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لزه سا سا اکن 


قال رسول الله ا : إِنَّ عِيسَى ابْنَّ مَْيَمَ اقلا 


في ني إِسْرائیل ‏ فقال یا بني إِسْرَائیل : 


زی کَکَلَٹوا 0 عند احاهل کا 


لا معو ۳ ها اهلا 80ت 


رواه ابن عبد البر وعبد بن حميد واخاکم و صححه 


کے دا 


با رنب جیٹر علی لر زيم ب | فيل في : لنت کں يعبر (اونا 
رلاسعل رعال سلبوه وي | برره لم ٣‏ يأتون حسنا 


8 لار ود 0 ۳ کی لا بر لن ؤو جل ففتئنا 


الجوهرة الأولى 


NEN 


004 ۲ wU اح‎ 


زم رقن 


مر رو 


قال تعالی : 3 وَإِن من شٌیو إلا نارای 4 (الحجر : ۲۱) . 

إذا أضيفت (العندية) إلى (نا) الألهية + لم تعد ظرف زمان ولا مكان » 
وإنما ظرف مكانة . 

وما من شيء إلا وكان محزوناً مكنوناً ثابتاً في خزائن علم الله الأزلي . 
اللہ تعالى خلق وجوداً عن وجود ء وم يخلق وجوداً عن عدم . 

بل كل شيء كان في خزائن غيبه تعالى » لا يعرف نفسه بنفسه . 

فإذا آراد الله له أن خرج من شيئية الثبوت إلي شيئية الوجود ؛ ظهر بالله 
للخلق : تما ولا لیے إذا آردکه أن مول لك فيكو 4 (النحل : 


- و - 


أصل الغاق سس سس د الجوهرة الأولی 


7 1 فالله تعالی قد توجه ب (كن) لشیء ثابت في خزائنه » لا لشیء 
فمن قال إن الصدور بعد الورود ف| عنده علم بحقائق الوجود . 


فلولا نحن ثابتين في القدم ؛ ما صح أن تحوي علينا خزائن الكرم . 


نظم الدكتور أیمن الجبري على الجوهرة الأولى 


والكل موجود لديه وحاضر 
والكل مشهود لديه وسامع 
في حضرة التحنان فاضت رحمة 
ظهرت بها کینونة الأشياء 
وبها تعرف كل شيء نفسه 
وإرادة الله القديمة أظهرت 


فالكل منه إليه فيه قد ارتقى 


كلا ولا يحويه ظرف مكان 
ما ثم معدوم لديه وفاني 
وخزائن العلم القديم مغاني 
والله ناظره 
في حضرة العلم القديم اخاني 
في قول ( كن ) وہہا عظيم الشان 
بعد ثبوتها ء في ذا الوجود الثاني 
وہہا استقام الكون بالأكوان 


ما كان موجوداً » لكل عيان 


بعين حنان 


( ما ثم إلا الله ) حق بیان 


نظم الشیخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الأولى 


ما ثم لله موجود ومنعدم 


فکل شیء له عين الشهود وإن 
بل للمكانة فافھم کنه (نا) وخذ ال 
م يخلق الله هذا الكون عن عدم 
خزائن الغيب كانت كل عاله 
شيئيتان فهذي للثبوت وذي 
لو لم نكن ثابتي الأكناه في قدم 
فافهم وصل على روح الوجود ومّن 


إذا نسبت إليه العلم بالعدم 
أراده فض سراً غير منكتم 
ولا مكان وهذا غاية الحكم 
علوم من أصلها عن عرب ذي سلم 
بل عن وجود بعلم الله منحسم 
والله يخرج منها الخلق بالكلم 
إلى الوجود نمت عن حضرة القدم 
ما احتوتنا خزانات من الكرم 


علومه قبل علم اللوح والقلم 


الخلق كله معصوم عن مخالفة إرادة الله فيه . 


فمن تعرض لتجليات اسمه اهادي فقد عصمه عن الضلال . 


ومن أصابته تنزلات اسمه المضل فقد عصمه عن اداية . 


و۶ 5 


قال تعالى : لیل آله من یکا ری من اه 4 (الدٹر : ۳۱) . 

وافدی هو حبل الله : 9# وَأَعَنَصِمُوأ بل ال جميعًا ٭ (آل عمران : 
۳ . 

ثم إنه تعالى يتفضل على من يشاء با لحب » فيعصمه عن الهدى ء كا 


يعصمه عن الضلال . 


اه سطس سطس سطس حب الجوهرة الثانية 


ت 


۸ . وما بین (حبل الله) وبين (الله) ىا بین (المخلوق) و (الخالق جل 


في علاه) ! 


نظم الدکتور أیمن الجبري على الجوهرة الثانية 


اح كل ال معصوم 
إرادة اللہ نافذةٌ بلا حب 
فمن هداه الله معصومٌ برحمته 
ومن شاء إضلاهَم ضلوا بلاعنت 
وما لمن ضلَّ حيلةٌ إذا سبقت 
والقلب بين أصابع الرحمن منقلب 
بالقبض والبسط والاضلال ثم هدى 
والناس في الوصل أجياد مسارعة 
فمن هداهم بحبل الله معتصم 
أهل الحبة أهل الله خاصته 
تلك الإرادةٌ سد الله ء ما انکشفت 


وليس ينفع عبداً عند سيده 


وکل ما قدّر الرحنُ توم 
والكل فيها مطيع وهو محسومٌ 
ومن أضلَّ عن الارشاد معصوم 
ومن شاء الهداية فيه فهو مرحومٌ 
إرادة الله فيه فهو روم 
ما بین آضداد التجلي وهو محكوم 
يقضي الإله قضاءً فهو محتوم 
فالسابقٌ الواصلٌ والسبوق منظوم 


ری 
ومن يعتصم بالله حفوظ ومعصوم 
هم من الله إمداد وتنعيم 
إلا لقوم بسر الله قد هامواً 


إلا اعتراف وإقرارٌ وتسلیم 


ات 


نظم الشیخ أحمد إسماعبل على الجوجرة الثانية 


الله قدر حتى الأخذ بالنفس 
وكل شىء على أقدار حكمته 
فلو تن شيء عن شغد 


وما تضاءل شیء في مداركنا 
كساه ربك من أثواب عزته 
سرادقات تجليه إذا ضربت 
أحاط سور ا مدی الأكوان فاعتصمت 
فالكل ذو عصمة عن خرق ما كتبت 
عن الضلال أضل المهتدين فا 
وللضلال هدى فاسم الضل له 
ضلاله وهداه عين حكمته 
له التجلي على كل الوجود فا 


ودبة النمل فوق الرطب والییس 
جرى كما خطه في لوحه القدسي 
مثقال وهم لزال الكون في نفس 
إلا وکان جلیل القدر والرس 
نوراً يضيء ربوع الکون في الغلس 
فليس ثمت إفلات لمختلس 
عن الضلال وضل الفهم فاحترس 
يد الإرادة من طیب ومن دنس 
هم إلى النور إلا السير للقبس 
على المضلين حكم غير منحبس 
وجهان لاسم عظيم ا جاہ والندس 


إلا تجليه في وحش وني أنس 


ت۴ بے 


نظم الشیخ أحمد إسماعبل على الجوجرة الثانية 


وإنه الله فى صوت المؤذن أو فی نفخةالبوق أو فى دقة ا چرس 
فسلم الأمر تسلم من غوائله فالخلق والأمر شأنا حضرة القدس 


مرج مسوم د رم 


قال تعالی : ود لا آلانن من صاصل من حم مسون ©) وان 
له من بل من ر آلسَمو ما ود تال ریک که » (احجر : (-۲ 
A=‏ . 

ذکر الله تعالى في هذه الآيات الكريمة أصل العناصر التی خلق منها 


الانسان وا جان » ثم ذکر الملّك . 

الانسان خلق من طین » ولکنه الآن لیس بطین . 
والجان ملق من نار » ولکنه الآن لیس بنار . 
والملائكة خلقت من نور وهي الآن ليست بنور . 


-١ غ5‎ 


الجوجرة التالتة 


وكل خلوق من هذه الخلوقات يعيش في بُعْد خاص به : 

فالإنسان كجسم يعيش في آربعة أبعادٍ رئيسية : الطول والعرض 
والارتفاع والزمن الذي يجري به إلي المستقبل » ولا يستطيع إيقافه 
أو الرجوع به إلى الماضي ء ولكنه يستطيع تسريعه بجلوسه مع من 
يحب » ويستطيع إبطاءه بجلوسه مع من یکره (نسبية أينشتين) . 


وا جن يعيش في بعد أعلى » ولذا فنحن لا نراه » وهو يرانا » 
كأجسام . 

والملائكة تعيش في بعد أعلى ء ولذا هي ترى الجن » والجن لا يراها 
في صورتها الأصلية إلا إذا تشكلت على صورة من الصور : ی 
ری ما لا تَروْنَ ات اف له 4 الأنغال : 4۸) . قاها إبليس حين 


رأى الملائكة يوم بدر على صورة فرسان على خيوهم . 


- ٩6 - 


الأبعاد هسل لل سے الجوهرة الثالثة 


والبعد الذي تعيش فيه ا ملائکة ينعدم فيه الزمان ء لأنہم يسيرون بسرعة 


چم وو ہم م 


یور كان مقداره. حَمِينَ لک سوہ (العارج : 4) . وقد آثبت العلماء 


با حساب أن سرعة الضوء تساوي ما مقداره ألف سنة » وهي قوله تعالى : 


« ولک یوما عند ریک کلف تكو اتدوک 4 شم : 4۷) . 


ولكن الإنسان قد اختصه الله تعال بروح منفو خة من لان وهذه 
الروح قد حوت على كل الابعاد» ولا تحتويها الأبعاد . 
وكيف تحتوها الأبعاد وهی بيت الله القدس عن الزمان والمكان ؟ 


والروح الانسانية الجردة ترى كل شيء ء حتى أنها ترى الله يقظة ء ولا 


يراها إلا الله تعالى . 
كما اختص اللہ تعالى الإنسان بعالم الخيال» حيث يستطيع أن يخلق في 


حا 


الجوجرة الثالئة اه 


خياله ما شاء » كيفما شاء » ينا شاء » ويقول للشيء (كن فیکون) 
ویقول له : (زل فیزول) وهلا نعل لا تستطیعه الملاتكة » ولا یستطیعه 
الجن ء فليس هما خیال ‏ ولا یستطیعون إبداعاً . 


ےہ ۔ ہمہ ہے ود و 


فا ملائكة : ۶ اون ريم من فوقهتر ويفعلون ما مرون ٭ [النحل : .٠ه‏ 
التحرم : 15 . 


وا جن  :‏ یعملود بصلوت ل2 م ما متام من رب ويل وجمان کا واب 


عرو 


وقدورِ راسيلتِ سان ابيا (r:‏ » هؤلاء هم جن نبي الله سلییان اڪ 
فهو يتخيل ويشاء ويبدع » وهم ما عليهم إلا التنفيذ وخشب . 


فالروح الإنسانية هي ما بَعْد بُعْد الأبعاد ! 


نظم الدکتور أیمن الجابري على الجوهرة الثالثة 


زكاك ربك يا إنسان زكاكا 
فلأنت إنسان الوجود وروحه 
أنت المكرم والمفضل منحة 
إن كنت من طين خلقت فقد بدا 
والجن من نار السموم تسومت 
إن كنت لا تسطيع رؤية جنة 
والجن يعجز أن يرى - إلا إذا 
إن كنت في الأبعاد صرت مقيدا 
طول وعرض وارتفاع حاكم 
وآراك تسرع في الزمان لفرحة 
هي نسبة قد صاغها آینشتین 
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وإذا الملائك في الوجود تحرکت 


وعلى جميع الخلق قد أعلاكا 
لولاك ما قدر الرحمن أفلاكا 
لم يؤتها المولى الكريم سواكا 
شرف اليدين ومن به سواكا 
والله من نور برى الأملاكا 
ماذا يضيرك حيث كان يراكا 
هي شكلت في صورة - أملاكا 
فلقد حباك بنفخة مولاكا 


ولئن حزنت فلن يطيق حراكا 


حيث الزمان بدوره أجراكا 


عدم الزمان فلا زمان هناكا 


-۸- 


نظم الدكتور أیمن الجابري على الجوهرة الثالثة 


واعاً لقدرك يا ابن آدم إنه 


ما حباك بنفخة من روحه 
وبسر تلك الروح صرت خليفة 
والقلب أصبح بيت ربك قدسه 
والروح أضحت من لدنه قديرة 
فغدوت تسمعه تراه بنوره 
ولقد وهبت من الخيال كاله 
إن قلت (كن) أو قلت (زل ) تحققاً 
والجن والأملاك تفعل ما به 
لو لاح نورك ني الوجود لأشرقت 
وإذا رحلت عن الوجود فلن ترى 
أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ 


شرف من الرحمن قد وافاكا 
سجد الملائك كلهم لسناكا 
لله وحدك لم تكن لسواكا 
وسع الزمان كذا المكان ضياكا 
وبصورة الرحمن قد جلاكا 
والله بالدد العظيم رعاكا 
والجن والأملاك ما ساواكا 
فالكون طوع يديك» من أسراكا 
آمرت » ولا تسطيع بعد فكاكا 
شمس الحقيقة من سماء ضياكا 
أثراً له من بعد فقد سناكا 


كلا ولا خلق الورى لولاكا 


نظم الشبخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الثالنة 


کتبت جواهراً فنظمت درّا 
فعن أصل ال حلائق قلت قولاً 
فخلق الإنس من طينٍ وماء 
وخلق الجن من نار ولكن 
ومن نور لطيف كان خلق ال 
نهذا كله في أصل خلق 
يعيش الإنس أبعاداً فطول 
وبعد رابع زمن عجيب 
يطول إذا لقيت به عدوا 
پرانا ان لکن لا نراهم 
وبعد سادس فيه استقلت 


به انعدم الزمان فلا زمان 


آقلده من الدهر التريا 
بر سره الفطن الاریبا 
ومن خاض البحار فلن پذوبا 
بخاف النار تشهق واللهیبا 
ملائكة الکرام ندی وطیبا 
حول شأنه شاوا 
وعرض وارتفاع لن 
يبدل رونق الشبان 


ویقصر إن لقيت به 


فهم في خامس بعدا قریاً 


يظل ہما ينغصهم مشوبا 


سج یٹ 


نظم الشیخ أحمد إسماعيل على الجوهرة التالثة 


وتبقى الروح للانسان سرا 
له الإبداع في خلق وخلق 
ويفعل بالتخيل كل شيء 
فيحيي أو يميت ولا يبالي 


هو الإنسان سر الله فيه 


حوى الأبعاد واكتنف الغیوبا 
ومن وصف البديع حوى نصيبا 
ويسلك بالخيال له ضروبا 
ولا تحوي صحائفه الذنوبا 


ونفخة قدسه فأتی عحسا 


+ مه 


قال تعالى  :‏ سنفرغ لم أيه اَن 4 (الرمن : ۱. 
غایة ا حب أن يتنزل ربنا لنا بصفة الفراغ ء وهي من أعظم النعم » أن لا 
ينشغل ربك بسواك ء مع أن الله تعالى لا يشغله شيء عن شيء ء إلا أنه 


یمن أحبابه الذين يريدون وجهه . بأن وجهه تعالى سيكون خالصا 


2 کے 4 نے ¢ م 4 
هم : خبا » وقرباء وإقبالاء وتلطفا ء وأنساء وجمالا . 


واعتبرها الله تعال من نعمه العظمى » حيث قال بعدها : 8 یی ءالا 


رکا نبا 4 (الرمن : ۳۲) . 


الجوجرة الرابعة 


فا لحب لا بد له من فراغ بين المحبين قلباً وقالّباً وروحاً . 


مرحبا بعبدي الفارغ من كل شيء . 
تفرغ لله من كل شيء : من علمك وعملك . وعقلك وادعاءاتك » 
ومقاماتك وأحوالك . تجد الله متفرغاً لك وحدك ہ وني انتظارك ابتداءً . 


حب بلا فراغ لا يعول عليه ! 


نظم الدکتور أیمن الجابري على الجوهرة الرابعة 


سوى حسن وجهك لم يحل لي 
ولي في هواك غرام صحيح 
تراكم عيوني بكل الوجود 
وقلبي : هواء سواء فراغ 
فشرع المحبة قلب فراغ 
كقلب ام موسى أتى فارغا 


فأبشر فؤادي بقول كريم 
(سنفرغ) فيها وداد ولطف 
وني (الرحمن) جاء بآلائه 


فسارع وسابق ونافس تجد 


تفرغ لمن واه ترى 
وأقبل ودع عنك كل السوى 


وغبرك: ی القلب م جال 
وغیر هواکمو ما حل لي 
وغيرك في العين ما حل لي 
ولو لاح غيرك ما راق لي 
ملیء غراما بمن رق لي 
فمن لاله بربط علي 
أتى في القران بمعنى جلي 
به بدء خير من الأول 
من الاقبال ما لا یعقل 
عطاء لاله به ینجل 
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فا للمحب سوی الأول 


ہے جح 


نظم الشیخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الرابعة 


تفرغ لمن تہوی ولا تنشغل با 
فما كره المحبوب من ذنب عاشق 


ألم تر أن الله فرغ نفسه 


تفرغ إقبال ولطف ورحمة 
فلا هو مشغول ولا متفرغ 
سنفرغ في الرهن من بحر حبه 
فكن فارغا من كل شيء فإنه 


هو الوتر لا يرضى سوى الوتر من أتى 


سواه فإن الشغل أكبر زلة 
كلحظة شغل عن هواه بلفتة 
لحبك عن كل الوجود بنظرة 
يبدد بالإيناس آثار وحشة 
ولكن تجلى للفهوم بحكمة 
لذا قال آلائي ومن برحمة 
سيلقاك إن فرغت من كل رغبة 


إليه بشفع رده شر ردة 


قال تعالى : نع مبادی لی آناألمَمور يرغ € (الحجر : 145 . 


كلمة نع 4 هنا مقصودةٌ جداً . 


فكل مَنْ قَبلَ عن رسول الله يا إنباءه عن الله أنه واسع المغفرة » شامل 
ال رمة ء فقد حاز مرتبة من مراتب النبوة . 

وهي مرتبة أوسع من البشرات التي هي الرؤيا الصالحة » والتي هي 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة (۱) . 


۱- قال رسول الله گلا : «لرَویا الصَّاكَة ج من سِلا ورب جزءا ین اله 


رواه البخاري ومسلم في صحیحیه| . 


کا ۲ - 


الجوهرة الخامسة الإنباء 
وهي مرتبة مقدمة على مرتبة العلم » الذي يجعل صاحبه يأتي يوم القيامة 
في مصاف الانبیاء : قال كل : 1۳ الْعْلَاءَ وَرَِنَةٌ سا )١(‏ . ذلك 
لأن قبول الرحمة مقدم على العلم اللدني » قال تعالى  :‏ هَوَجَدَا عَبَدا من 


-١‏ روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد عَنْ کثر بن فیس » قال : کنت 


سے سم و 3 ر صر 


4 ربق کوک لت أجيعتها رش یقاب 


للم وَإِنَّ طَالِبَ الم یتفر له مَنْ في السّمَاءِ وَالْأَرّض » حتی انحیتان في 


اء ءوضل َال الا کتضل اسان ایب لاه 


E 


2 اھت 2 ا 9 2۱ 0 6و2 9 سس 1 کے ٥‏ 
2 نا 


2 


الإنباء سس سس سح الجوجرة الخامسة 
عاونا ماه 2122 عندتا مک ایت 4 (الکهت : 1+۰ . 
التعبير ب آي آنا * الححر : 145 . هو إنباء عن وترية الألوهية 
وهي غير التعبير ب ا ان 4 الوارد في قوله تعالى  :‏ انا تحن نا 
در وا ل لحََفِظُوتَ » (الحجر : 15 . وقوله تعالى : إِنَا نت 
الارْض ومن علیہ ولا رون € (مرم : 14١‏ . وقوله تعالى : # نان 


یا (س : ۱۲) . 


التعبیر ب ل ]نا نحَنْ € يدل علي شفعية صفات الربوبية . وما بين 
الألوهية والربوبية بون عظیم . 


00 7م مو لا ٭ ا حجر : fo.‏ 2 هذه واو العطف . 


ولا كان العذاب لايعطف به على ال رمة » إلا أن يكون هو في باطنه 


رحة ء فكأن الله تعالى قد آخبر أن لدیه عذابا فى عزائن غیبه » حذیرا 


الجوجرة الخامسة .سس سے اإنباء 
للعباد الذين لايصلحهم إلا الترهيب » من باب رحمته ورأفته بهم » 


فهو رحمة باطنة معطوفة على رمة ظاهرة . 


اللهم قد قبلنا هذا الإنباء الاحي الشريف ۰ بكل ماتقتضيه سعة الرمة 
وعموم المغفرة . 


نظم الدکتور أيمن الجبري على الجوهرة الخامسة 


(نبئۍ عبادي) سدرة التكريم 
نزلت من الرهن في رجوته 
(نبی) فذا خبر عظیم قدره 
(آي أنا) سر الألوهة ظاهر 
و (إنا نحن) سر شفع ربوبة 
رب غفور للجمیع تفضلا 
فاقبل من الختار تحظ برتبة 
تلك النبوة رتبة شرفية 
واذکر بها خضراً آتی بعجائب 


آتاه ربك رحمة من عنده 


وصوالح الرؤيا آتت بنبوة 


أما العذاب ففى خزائن غيبه 


نزلت بخير للوجود عميم 
والرمة الهداة 


والكل مشمول بسر رحيم 
لنبوة من غير ذي تكليم 
من رحمة سبقت لدن علوم 


دهشت فؤاد المصطفى وكليم 


نظم الدكتور أيمن الجبري على الجوهرة الخامسة 


أما العذاب فذاب في رحموته ١‏ ما ثم إلا رحمة التنعيم 


حاشا يسمي بالمعذب ربنا 2 ومزاج رحمته من التسنيم 


3 


هي رحمة بطنت بذكر عذابه ‏ من بعد ظاهر رحمة التکریم 


محمدٌ كان فضلا 
لولاه ما كان كون 
ولا انحلت وتجلت 


هو النبوة فالتا 


ولا نبؤة الا 


لذا فأمة ‏ طه 


حازوا النبوة فضلاً 


حتی نی هداهم 
فرحمة الله فيهم 
أن السخاء الاهی 
یفوق کل خیال 


ما في الوجود وجود 


نظم الشیخ آحمد إسماعيل على الجوهرة الخامسة 


والکون باغ ظلوم 


ولا آثارت نجوم 


عن القلوب اموم 
والوصف فيه قديم 
والخبر أمر عظيم 
بم بيه مت 
وھ مكحم 
موب الي الکلیم 
تي سناها العلوم 
على الوجود عميم 
من رامه لا يريم 


موه غرم 


نظم الشیخ أحمد إسماعيل على الجوجرة الخامسة 
في باطن الأمر لطف والله بر حليم 
والاسم قيل عذاب على السیء أليم 


فجنة ونعيم 
هو الرجاء العظيم 


أنا لور التي 4 


الا نبي كرييم 


الجوهرة السادسة 


قوة الدوافع تؤدي إلى سرعة المنافع . 
وتلك فطرة الله التي قد فطر الناس عليها . 
الخوف من شيء دافع للبعد عنه . 

الرغبة في شيء دافع للحصول عليه . 


وهوما یعرف في الإسلام بالترغيب والترهيب . 

وإذا كان الترغيب والترهيب هو الشرع » فا حب هو شرع الشرع . 
وحب بلا عمل أفضل من عمل بلا حب . 

وحب وعمل أفضل منها . 


الجوجرة السادسة الترغيب والترهيب 


٭ البّعْد الأول : الترغيب . 


5 کاٹ کے رکوہ ور کر که و عم م2 
قال 145 : «إن الله ليضاعف الحستة ألفيْ آلف حَسَتَة» )١(‏ . 


5 


وقال چا : بن تنجيي ال ین ہہ 
الَسْجِدٌ الَرَامَ » صَلَاة ني النجو ارام أَفضَل من ماد رہ 2 
سِوَاه) (۲) . 

وقال : «صلاة في مَسُجديٍ تعدل د بعشرة آلاف صَلاة » وَصَلاة نی السُجد 
رم تعدل بمائة آلف صلاة . والصّلاة برض الرّبَاط تعدل بألفي آلف 


صَلاة » ٹر من دك كله ال رکعتان يُصَلَيههَا العَبْد نی جوف الیل 1 


جک من ذَلِكَ ؟ فَوالل مد سم - يعني التي كل - قال عَبَد 


ہے 6 


دا قال ا أبي کول : إن اه یضاعف الست يآ حَسَئَا . 


۲- رواه أحمد وابن ماجة . 


الترغيب والتربب لح الجوهرة السادسة 


رید به إا ما عند الله عز وّجل) (1) . 

وقوله تعالی : لا بی یرو جرم بر وساب 4 [الزمر : ۱۰ . 
وآمثال ذلك الفضل العظیم كثير في الاسلام . 

وتلك وعود قد ضمنها الله تعال لعباده . 

ومادام وعد ؛ فان الله أوفى وأکرم من أن يخلف وعداً وعده : وعد اہ 
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لا تلف الله وعده, که [ الروم 1 1 0 ا ان کان وعد میا 4 [مرم : 10 1 


2 


اص صا صح 


زر ہیں 5 
2 وعد الو لا خف أَلّهُالْميعَادَ 4 [الزمر : )٠١‏ . 
فخلق الله تعالى أهل الترغيب لإظهار فضله وكرمه وجوده في وجوده . 
أظهر لي حسنة في الوجود ء وأنا أغدق عليك من خزائن الجود . 


٭ البعد الثاني : الترهيب . 


فقد ورد الكثير من آيات العذاب في جهنم » وما أعده الله فيها من أنواع 
۱- رواه آبو الشيخ في الثواب . 


الجوهرة السادسة لس الترغيب والترهيب 
النکال ء وهذا وأمثاله وعيد شديد للترهيب . 

والّه تعا ی أكرم من إنفاذ وعيده . 

وقد خلق الله تعا ی أهل الترهيب ليُظهر فيهم أقصى صفات مغفرته 
ورأفته ورحمته ! 

قال يك : «سَبَقَتْ رخمتي عَضَبِي) (۱) . 

والله تعالى لا حاكم عليه » فلو شاء أدخل جميع عباده الجنة بلا عمل » 
تفضلاً منه ورحمة . ولو شاء لأدخلهم جميعا النار » عملوا ما عملوا 
بمحض عدله جزاءً وفاقاً . 

۰ البعد الثالث : الحب . 

فداثرة آهل الخدمة والثكاة والتكاة والزهاد ؛ هي دائرة الحسنات 


والسيئات » والترغيب والترهيب . 


. رواه البخاري ومسلم في صحیحیها‎ -١ 


- 


الترغيب والترهيب الجوهرة السادسة 


آما دائرة أهل المحبة ؛ فهي دائ ة من وراء كل الدواثر ء فهي أوسع بعداً » 
وأعظم دائرة . هي مرتبة تسامت عن كل المتضادات » وتوحدت في 
الب . 

ا لحب وتز » والله وتر يحب الوتر )١(‏ . 

ولا يخفى على أحدٍ أن حب الجمال هو السائر بالرجال في كل حال . 
وهو الدافع لهم لخوض بحار الجلال . 


فرعُب الله عباده لرؤيته والنظر إليه : نله عمِيلٌ» (۲) . ثم رغبهم في 
الکون فقال : «محتّ الال (۲). 


2 ۳ 


۱- عَنْ اي هُرَيرَةَ کب قال : قال سول الله ل : الله تسعة وَيَسْعُونَ اس ء ماه 
لا وَاحِدَا » لآ یماد إلا دحل اة » وَهُوَ ونر تب الوثر» رواه 
البخاري وسلم ق ا 

سول الله کی : :إن الیل یب الل رواه مسلم في صحيحه . 


-۸- 


الجوجرة السادسة الترغيب والترهيب 


۵+“ "۰۰م" 

نظر رسول اللہ يك إلى عمه العباس 4ه » وأطال النظر إلى وجهه » فسأله 

العباس » فقال ية له : «أغجبني کال یا عَم ای" )١(‏ . 

وأهديت إلى رسول الله كي عباءة » فصل فيها ء ثم خلعها بعد الصلاة » 

وردها إلى أبي جهم بن حذيفة ذه وقال اَم ني آنقا نی صلاي» ۲۱ . 

-١‏ عَنْ اي جَغْقَر قَال پر وس رہب 
ھک مقن سی اتا مر تسم العباس :ما سے تا 
جات اد را ا 


1۳۹ ل 


لكاشم ال في اقل با سول اه ؟ قال : «اللسافام رواه مد نی 


سید ات اکٹ :ام شول اله یمن كر تيصو دات آغلام: ء فتظر یل 
عَلَمَهَا > فا قَمَى صلانَهُ ال :وا له اميصَة إل أي جَهْم بْنِ خی 


2۳ انی » فا ها َي نا في صَلاتی) رواه البخاري ومسلم في صحبحیه| ‏ 


ار زر 


- ۳ - 


الترغيب والتريب سل س الجوھرة السادسة 
وذلك لشدة إحساس رسول الله پل با لجال . 


قال تعالى : # وَاعَبَدُوأ الله ٭ (النساء : ۳5 . 


وأسمى العبادة ا جب . 
والحب ليس له جزاء إلا ا حب : ۷ هم وتحبوند۔ که [المائدة : fot‏ 1 
کل عمل يتهي بالوت إلا الب » یزید وینتعش بالوت . 


نظم الدكتور أيمن الجبري على الجوهرة السادسة 
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كل لفضلك راجع او مُرجَع 
کل بذكرك ناطق و مسبحٌ 
والوعد منكم صادقٌ وق 
ب (آلا تحبون) الكرام قد ارتجوا 
رتهم بمزيد أضعافٍ هم 
وأخفت بالترهيب قوماً فانتهُوًا 
فمقامع الترهیب منك روادع 
فالقوم في حکم الشرائع قد عَصَوْا 


والکل مشمول بسابق رحمة 


رغباً ورهباً كلهم لك راجع 
والكل في محراب أمرك راكع 
ووعيدكم من جود فضلك موسَع 
عفواً و غفراناً و فضلك واسعٌ 
وقلوبهم في الفيض منك طوامع 
عما نہیت وكلهم لك خاضع 


ون مُرْن المغفرات لوامع 
لكنهم للأمر منك طوائع 
سبحانك اللهم ضار نافع 


جناتٍ جودك وهو جود واسع 
فالأمر أمرك ليس فيه منازعٌ 
وأتاك باب الکریم مسارغ 


- ٤١ - 


نظم الدكتور أيمن الجبري على الجوهرة السادسة 


والحب شرع الشرع وهو لابه 
والحب من خلف الدوائر كلها 
فا حب وتز والإله يبه 
والحب من بحر ا ال فيوضّة 
أرواحهم في ذا الجمالٍ نواظر 
ذاقوا الجمال بکل شيء معجب 


قوم أحبهم الإله بداءة 
فا حب بالحب الجميل جزاؤه 
وا حخب من هذا ا جال بقاؤه 


وا حب سر للمحبة شافع 
فالله وتر و الجميع شوافع 
وخواصٌ آهل الله منه ضوالع 
وقلوبهم من ذا الجميل سوامع 
فإذا الجميل بكل شيء طالع 
وقلوبهم بالحب فيه توابع 
والحب تاج بالجواهر ساطعٌ 
إلا جمال الوجه فهو النافع 


وهو ا مرا إليه منه المرجع 


نظم الشيخ أحمد إسماعيل على الجوهرة السادسة 


أوامر الشرع ترغيب وترهيب 
فالأمر والنهي للتشريع قد نسبا 
لذاك ا حب شرع الشرع من ظفروا 
فالحب يغنيك عن علم وعن عمل 


هي العناية إن أنوارها سبقت 


والحب والفعل إن في واحد جمعا 
فذو الشريعة يمسي طالبا وجلا 
لولا الدوافع في الدنيا وقوتها 
وكم يرغب بالتضعيف في حسن 
کآنا الله لم يخلق ذوي رهب 
ولا لترغيبه إلا ليظهر من 
حتى العذاب وإن جاء الوعيد به 


والناس صنفان مأمور ومحبوب 
به فليس عليهم ثم تسریب 
فالائم مغتفر والذنب حجوب 
فهو الراد الذي يمحى به الحوب 
وذو المحبة للرحمن مطلوب 
وكم يرهب ذنبا وهو مكتوب 
إلا ليظهر عفوا فيه تقريب 
خزائن الجود إن الجود موهوب 
قد لا ينفذ ما نی الأمر تکذیب 


= 


نظم الشيخ أحمد إسماعبل على الجوهرة السادسة 


إن الكريم بإخلاف الوعيد له 
سبحان من قهرت بالذنب عزته 
واختص من خلقه قوماً بطاعته 
لكن دائرة الأحباب أوسع من 
بدا الجميل لهم بالسر فانجذبوا 


أما جمال أبي الزهرا فيوسف في 
هذي علوم أمير المؤمنين علي 


من سابق الفضل قبل الخلق عسوب 
قوماً وناداهم بين الورى توبوا 
والمنح والمنع إصلاح وتہذیب 
كل الدوائر فيها الكل مغلوب 
فالكل نحو جمال السر مجذوب 
فهام من بطشة الأشواق يعقوب 
أنواره غارق واللب مسلوب 
ومن لكل علوم الحق يعسوب 


حا 


(فسور ر (فروف 


كل العلوم والنظريات والقوانين والاختراعات كانت خيالاً . 


ثم يأتي عا" أو غير عام بقصد وبدون قصدٍ » فيظهر الله على يديه جسراً 


2 2 
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يعبر به من الخيال إلى الحقيقة . فيجعل ذلك الخيال البعيد حقيقة قريبة . 
ومن أهم تلك الجسور خمسة : 


٭ الجسر الأول : قوانين نيوتن الثلاثة ء حيث وضع أسس الیکانیکا 
الكلاسيكية من سرعة ومسافة وزمن » والتي ربط بها بين السماء 


والأرض ء واكتشف ا حاذبیة ء وهی أول قوة . 


دهع - 


الجسور والحروذ ےس س الجوهرة السابعة 

٭ ا لسر الثاني : فاراداي » الذي اكتشف القوي الکھربائیة 
والمغناطيسية » وربط بينه) في موجات كهرومغناطيسية » ثم جاء 
ماكسويل لیقیس سرعة تلك الموجات > فإذا مها سرعة الضوء » 
ووضع ثیان معادلاتٍ » هي ثانية جسور ء استطاع بها قياس 
الطاقة ا حائلة الناتجة عن تلك الموجات . 


ا سر الثالث : هو اکتشاف آینشتین لقوانین الذرة + وربطه بن 


الزمان والکان » ونظرية الکم » والانحناء الزمكاني » ووضع نظرية 
فك بها شفرة الکون : (الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء) 
حيث ربط فیها بين معادلات نیوتن القائمة على السافة والسرعة 
والزمن ۰ ومعادلات ماکسویل والتي تقیس كمية الطاقة 
الکهرومغناطيسية النبعثة من الفوتونات والجسييات » وهذه كانت 
أعظم العادلات على الاطلاق . 


سرت ہے 


البجويرة السابعة سس الجسور والحروف 


٭ الجسر الرابع : هو اكتشاف المادة السوداء ء والطاقة السوداء » ونیا 
یمثلان ۹٦‏ من كتلة الکون » وجیع كتلة الکواکب والنجوم 
والجرات لا تتعدی ٤‏ من کتلة الکون . 

٠‏ الجسر الخامس : هو اختراع القنبلة الکهرومغناطيسية » وهو نوع من 
القنابل لا يؤثر على الانسان ولا الحيوان ولا النبات » ولکنه سيقضي 
وبشکل نماتي وقاطع على كل ما هو مظهر من مظاهر احضارة التي 
بناها الانسان على وهم من الامواج الکهرومغناطيسية فلا کهرباء ولا 


حضارة ولا أسلحة ولا ردارات و لا مصانع و لا کمبیوتر . 


و یظل موکب العلیاء یلهث یوما بعد يوم وراء الادة والطاقة 
والخيال والحقيقة » ولکنهم لایعلمون إلي أين ؟ 

لابد من قانون یربط کل هذه القوانين » ويضع نباية لهذا الصراع 
المتسارع العنیف . قانون كل شيء . وذلك هو القانون الآخير الذي 


- ۶۱۷ - 


الجسور والحروق هس الجوھرة السابعة 


سيقود البشرية إلى خالقها ء و بدونه ستظل الإنسانية تدور في حلقة 


على ک7 فو سے 


مفرغة : ۷ ول ريك ای 4 (النحم : 4۲) . 
القانون الأخير هو ا حرف . 
نعم هي الحروف ! 
كل الخلق كان مسطوراً في اللوح المحفوظ » بجميع تفاصيله وأقداره ؛ 


و 
عه مه 


5 لان ام سا مو ا ا ا کک 1۰ 1 راہ ای ل 7 
قال ل : «کتّب الله مَقَادِيرَ الخلائّق قَبْلَ أن كلق السَّمَاوَاتِ وَالاأزض 


بِكَمْيِينَ الَف سوا (۱) . 

واللوح المحفوظ ذاته ذو بعدين : طول × عرض . 

ثم تخرج منه الأقدار والخلائق على ثلاثة أبعاد وأربعة وخمسة . 
فيتصور الانسان و يتشكل الجان ويتمثل الملاك . 

فاللوح المحفوظ هو الكون الحقيقي ذو البعدين . 


. رواه مسلم في صحيحه‎ - ١ 


- ۸ - 


البجويرة السابعة لس الجسور والحروف 


ونحن الآن هو کون افتراضي » ينتهي فی أي لحظة » ليتحول إلى کون 
افتراضي جديد ء وبشكل آخر ؛ کا مالوجرام . ليتشكل من نفس ا حرف 
خلقاً جديداً ء بشكل جدید » في أبعادٍ جديدةٍ » سواء في البرزخ أو في 
المحشر ء سواء في الجنة أو في النار . 


أما كونك الحقيقي ؛ فهو حرفك السطور » ورسمك ا مرقوم في اللوح 
الحفوظ ‏ ى| كتبه علم الله القديم ء بقلم القدرة العظيم . 

قال تعالى : « رکتب تَسَطورٍ لی نرق مشر € (الطور : ١‏ ¬ )) ء 
والرّق النشور : هو الجلد الفتوح المعد للقراءة والكتابة » وحرفك هذا 


ہے 


هو (عجب الذنب) . قال اة : ١گُل‏ ابن آَم اكل الاب » إلا عَجْبَ 


التب ء من لق وَفِيهِ يُرَكّبُ) (۱)ء فلا يبل لأنه حرفك ء محفوظ في 


سے 


اللوح المحفوظ » کل شيء يبلى منك إلا هو . انظر إلى دقة قوله 335 : 


. رواه مسلم في صحيحه‎ -١ 


الجسور والحروۃ سس الجوورة السابعة 
من حل وف يُرَكَّبُ) لاله شفرتك » والأرض تأكل منك كل شيء إلا هو 
لأنه ليس أرضيًا بل سماوي : كما دک مودو 4 (لاعراف : 138 . 
والتعبير بكلمة : عجب الذنب » يدل على أن ملخص حياتك محفوظ 
في حرف صغير » مثل صغر عجب الذنب » وهي العظيمة الصغيرة في 
آخر العصعص . 

[ الم الم الرحم عسق طه طسق يست ] 
والحروف كثيرة » لا آول لما ولا آخر » ولیست محدودة بعددٍ » بل لا 
نہائیة » فعلم الله واسع . وکل حرف من تلك الحروف ثنائية الابعاد » 
هو شفرة عظيمة لخلق لا نہایة له من الأبعاد . 
عن رسول الله لا قال : مد الأَرْضٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مد الگویم» )١(‏ ء أي 
بسطها کا يبسط الخلدء فعادت ذات بعدین كالبساط » ونزلت غلل 


. رواه الحارث وابن المبارك والحاكم وأبو الشيخ في العظمة‎ -١ 


8 © س 


البجويرة السابعة لس الجسور والحروف 


نے : ت07 1 1 22 
حروفها أمطار من نور » فانتعش کل حرف من جديد » وأعطى ما قدر 


له من أبعاد . 


فقف على حد الادب » واعلم أين حرفك ؟ ومن أين بدأت ؟ 
لقد كنت حرفا في علم الله القديم » وإذا بدأت فلن تنتهي أبداً 


فحرفك أَزْلٌِ آبدي يشكله الله تعالی في كل عا م بها يناسب ذلك العام . 


نف عل نعمة حکمة الله البالغة فینا . 


نظم الشيخ أحمد إسماعبل على الجوهرة السابعة 


العلم سر للمهيمن بخضع 
لم تخترع تلك العلوم وإنما 
بالقصد أو من دن قصد في يدي 
تبنى الجسور إلى الخيال فيخرج ال 
وآ مھا يبن العارف خسة 
لنيوتن الفزياء لان شديدها 
من سرعة ومسافة وتزامن 
والجاذبية لاح سر ظهورها 
ثم استنار بذا فراداي الذي 
ویقییس ماكسويل سرعتها التي 
وأتى أنشتين العظيم محللا 
ربط الزمان مع المكان برابط ال 


فله المفر ومنه كان المفزع 
ياي أوان ظهورهن فتسطع 
ذي العلم أو من غير أرباب النهى يتشعشع 
مكنون منها للوجود فيلمع 
بنيت على ذاك المعابر أجمع 
وله القوانين 


ربط السا بالأرض فهي جع 


الثلاثة ترفع 


فتفتق العقل الذكي الألمع 
للکھرومغناطیس أمسى يتبع 
هي سرعة الضوء الذي لا يسرع 
في ذرة حتى استبان الموضع 
زمكان فهو موثق لاا يقطع 


نظم الشيخ أحمد إسماعيل على الجوهرة السابعة 


وله معادلة يفك بسرها 
فالطاقة اعلم أنها نتجت بضر 
في كتلة فافهم رزقت من النهى 
لولا أنشتين استفاد من الألى 
والادة السوداء جسر رابع 
فإذا حسبت الكون كتلته بدا 
والطاقة السودا ومادتها هما 
ثم اختراع قنابل قد سميت 
وہا يدمر كل ما ظهرت به 
لكن سنيقى رغم كل قصورنا 
ليسود قانون به كل الورى 
فيه الحروف تحكمت بجلاها 


من شفرة الأكوان ما يتمنع 


بك سرعة للضوء وهو مربع 
فها ينير لك الطريق وينفع 
سبقوه ما تم البناء الأرفع 
فيه الكواكب والنجوم ترصع 
لك أن نسبته لذلك أربع 
ست وتسعون البواقي السفع 
بالکهرمغناطیس فهي تزعزع 
سيا احضارة وهي ما یتوقع 
نحو العارف دائما نتطلع 
حتما خالقهم یکون الرجع 
وعلى الخلائق عرشها یتربع 


- ۵۳ - 


نظم الشيخ أحمد إسماعبل على الجوهرة السابعة 


في اللوح كل صغيرة وكبيرة 
فاللوح ذو بعدين ما قد حوى 


فكأنه هالوجرام حياتنا 


فاللوح كونك إن أردت تحققا 


ولأنت حرف ف ثنايا سطره 


سطرت وني رق هنالك يجمع 
أبعاد كل الخلق عنه تفرع 
أبعادنا من حرفه تتوسع 
في رقه خط الكريم المبدع 
ولكل حرف سره المتضوع 


و 
7 


قال پل : ِن الله ند لمان گل قائل» .)١(‏ 
فالكون كله صامتٌ ساكن . 
والله تعالى هو الناطق فيه على ألسن ا خلق . 
فلا يتكلم صامتٌ إلا أمراً . 
ولا يتحرك ساكرمٌ إلا قدراً . 


لوا أنطقتا له الزی أنطى کل کیو © (فصلت : )٢٢‏ . 


فكل شيء في الوجود من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة ناطق بانطاق الله له 


. رواه ابن أبي شيبة والشهاب القضاعي والبيهقي‎ - ١ 


النطق سس سح الجوهرة الثامنة 


کلا بلغته : مق ال که (لنمل : 21 » قات تنل 4 [النمل 


۸۰ء # وا یاف ال تیک ولیک 4 (الروم : ۲۲) . 

كل ذرة فيك ناطقة سميعة بصبرة  :‏ فورب الما وألأرض انه. لح مَل 
ما کم ِو (الذاریات : ۲۳) ۰ فالنطق أحق الحق ء حتی أقسم الله 
فل ذلك . 

فكل الخلق آنطقه الله » ولکن ليس کل الخلق نطق الله فيه » أو منه . 

٭ فمن آنطقه الله : شمي بشراً أو شيئاً » وسَمّي نطقه كلاماً أو لغة أو 
٭ ومن نطق الله فيه : شمي نبا . 


© ومن نطق الله منه : سمي رسولا » وسمي نطقه وحیاً . 


وجميع الأنبياء والمرسلين أنطقهم الله » وأحيانا ينطق فيهم » وأحيانا 


الموجرة الثامكة سس ..ہ سے الفطق 
إلا رسول الله حي ؛ إذ كان الله تعا ی ينطق منه » وعلى لسانه على الدوام : 
۶ وَمَاَنطِقُ لو 4 (الدحم : 1۳ . 

ومن مدح خلوقاً بمنطقه ؛ فقد مدح خالقه . 

فیا من مدح ولا مد وقع في الكون » لأحدٍ من الق إلا واللہ هو 
القصود يدمو جلك ا اق مر للك بع (الحمدش) » ف (ال) 
وریہ روج وپ ہہت 


وقال (آمَا إن رَبك تَعَالَ نب الذح) ,۰۱ ما أنشده الأسود بن سریع 


or 


١‏ - روى أحمد في مسنده عَنْ عبد ا 


النطق هل« سس سس سح الجوهرة الثامنة 


فكان 35 ينظر إلى الشعراء المادحين على أنهم مظهر يحبه الله تعالى 
ويمتدحه » بل و من سنته َة أن يثيبهم على مدحهم خیراً ء وأعلاهم 
من يمدح الحق وأهله ء والرسول وآله ء ومكارم الأخلاق وفاعلها . 
قال کل : دم الان خر وَإِنَ من الشّعْرِ لَكْمَةًا 5 الان 
هو السحر الحلال . 

أدوات النطق في الانسان هي أقدم الآلات الموسيقية : الرئتان والحنجرة 
واللسان والشفتان . 

الرثتان : هما أمهر أداة نفخ موسيقي . 

الحنجرة : وهي أداة وترية ہم تحويه من أوتار صوتية . 

اللسان مع الشفتان : وهما أسرع وأذكى آلة إيقاعية . 

أما التجويف الصدري والتجاويف الدماغية : فهي تعمل على تكبير 
الصوت » وإعطائه نغمته المصاحبة . 


۱- رواه ابن ماجة والخلال والبيهقي وابن بشران . 


- ON -— 


الجوجرة الثامنة 


النطق في الإنسان هو أعظم معجزة موسيقية . 

وقراءة القرآن هي أعظم النطق . لأن القرآن هو الوحيد الذي استطاع 
استفراغ موهبة النطق الموسيقية عند الإنسان . ولذلك قال 35 : 

نوا أَصْوَانَكُمْ بالْقُزآن؛ )١«‏ . 

«رَينُوا ار بَصْوَاتِكُمْ) (۲) . 


کے گی ہہ ال و سم مه 4 وو هو 
لیس ینا مَنْ یتح بالقرآن» وراد غره : «كجْهَرٌ به» (۳) . 


> عط 2 6 سض اللا 0 ر ام سم وی 
ما ای ما نيد خسن لصوت نی ارآ نهر پوه (8) 


صدق رسول الله لد . 


رواه عبد الرزاق وأبو عوانة وابن الأعرابي والطبراني والحاكم . 
رواه البخاري في صحیحه . 
رواه البخاري في صحیحه . 


روه مسلم في صحيحه . 


نظم الشيخ أيمن الجبري على الجوهرة الثامنة 


أحق الحق نطق من لسان 


(والذاريات) يمين حق 


(وقالت نملة) 
وما من ذرة في العبد إلا 
وکل الخلق منطقه كلام 
فمن نطق المهيمن فيه كانت 
ومن منه الإله أفاض نطقا 
ومن خير البرية دام نطق 
ومن عجب كلامك كالموسيقى 


وجوقة صدرك الرنان تشدو 


وكل الخلق ينطق بالبيان 
على رزق بنطق كالعيان 
من الله القدير إلى اللسان 
لها نطق و تسبيح امتنان 
وني (منطق الطير) الحسان 
وناطقة سميعة ذو عيان 
له معنى يراه ذوو البيان 
نبوته بفضل ‏ وامتنان 
فذاك هو الرسول إلى الأمان 
بوحي مثل آيات القران 
بأعضاء كآلات المغان 


1 


بعود أو بناي أو کان 


نظم الشیخ أیمن الجبري على الجوهرة الثامنة 


وما في الكون حمد أو مديح 


5 5 03 
بشعر فيه حکم . أو بنثر 


سوى والله مرجع كل مدح 
وكل الحمد مشمول بلفظ 
وأعلى النطق تزيين لصوت 
ولفظ ( الله ) أعلى الذكر فيه 
وکل الکائنات لها انتهاء 
ويبقى الله رحمانا رحیم| 


لذي فضل وأخلاق حسان 
وسحر من صبابات البيان 


وأصل الأصل في كل العانی 


ولفظ ( الله ) حصن للزمان 
وكل الخلق مندثر وفاني 
يجود بفضله في كل آن 


نظم الشیخ أحمد إسماعبل على الجوهرة الثامنة 


تسائلني ما الشيخ قلت رقائق 
تمازج في روح المريدين سره 
وإن ثملت كف المريد بشوكة 
تمر به الأحوال بسطا وشدة 
يقلب في العلياء صفحة وجهه 
وينطق عن أمر السماء لسانه 
سكون اضطراب أو تحرك ساكن 
وكل صغير أو كبير فناطق 
مجرة أفلاك وذرة باحث 
فإن نطق الخلاق في سر عبده 
وإن نطق الرحمن منه فإنه 
فا ثم مدوح سوى الحق عندنا 


تروق ما الدنيا وتبدوا الحقائق 
فما عزبت عنه الصغار الدقائق 
ففي قلبه سهم من الحزن راشق 
ولکنه في رحمة الله واثق 


وہ يصمت من الفم والة لقلب خافق 


فا ثم إلا الصمت وال ناطق 


بآمر إهي 
هو الحق مثل الشمس والضد زاهق 
خطامھم| في قبضة الله عالق 
الخلائق 
رسول وبين النور والشرك فارق 


وإن زعمت جمع الثناء الخلائق 


وسر مرافق 


۰ 
۰ | مر 
8 ہے + 7 


نظم الشبخ أحمد إسما عبل على الجوهرة الثامنة 


ولا نظث سخا حضافة شافر لغب جلال الق ولق شامق 


وكل ثناء ف الخلائق واقع ف لله مصروف 


الجوهرة التاسعة 


و مج 


قال تعالى : #يمحوأ أله ما معا ۳7 وعندہ: ام آلحکتب 3 (الرعد 
:4{ . 

فاللوح المحفوظ » وهو الكتاب المسطور » الذي يمحو الله تعالى فيه ما 
يشاء ويثبت . كما في قوله تعالى : « لته إل یاکة أي أو 


يدوت € (الصافات : 1١41‏ . 


آما أم الکتاب » فهو كتاب في عندية خزائن الغيب ء لا حو فيه ولا زيادة 


”م 


ولا نقصان ‏ بل إثبات : # وہ 
098 كيبا 4 (النبأ : ۰۲۹ « وحصي کر 


وت 


الجوهرة التاسعة 


ىعدا ٭ [ابكن A:‏ 

قضاء الله تعالی على عباده مرتبة خالصة وحدها . إذا اطّلع عليها العباد 
مجردة بمفردها ؛ ماتوا فزعاً وخوفاً من شدتبا وقهرها ء فهي مرتبة لا 
تتحملها البشرية بوجه عام . 

ثم يدخل الله عليها ما يشاء من آسیاء لطفه ورحمته وكرمه وحنانه وأنسه 
Sea‏ کرہ وسرکه تعد SN AN‏ 
بمغفرته » والوبقات بعفوه ورحتہ + والتوازل بالدعاء ‏ قال گلا : الا 
رد الَضاء 1 الدّعَاءُ) > ويزيد البر في عمر الانسان : ولا ير 
ا 
خسون عاماً » ولكنه أصبح یر آهله ء فيزيد عمره عشر سنوات » فيصبح 
ستين سنة » أما في أم الكتاب فإن عمره مكتوب ستون سنة بلا حو . 


. رواه الترمذي والبزار والطبراني والشهاب القضاعي‎ -١ 


©“ ب 


آم الكتاب 


رھ الها العذات حيث يشفع رسول الله بي ويقول : «يّا رت » 
ذو ادم لا رق لیم في النّارا )١‏ . 


۰ 7 بو سا سس 2 ‪9 
وحين يمحو الجبار عذاب النار . قال رسول الله ع : «لا تزال جهنم 


وَعِرَتِكَ » وَيُرْوَى بَعْضْهَا إِلَ بَمْضٍ) (۲) . 

ولا تستقر الأمور بعد المحو والإثبات إلا على الرحمة التي سبقت 
ووسعت : «مَبَقَت رَحْمتِي غضبي» (۳) ء وقال تعالى : وحم 
ہت شىء € (الأعراف : 1155 ء والعذاب شيء فوسعته الرحمة . 
ف (أم الکتاب) هو الكتاب الكرم ء والقضاء رم الذي تستقر عليه 
مقادير العباد » مشفوعة ب (الرمن ن الرحیم) . 

. رواه الآجري في الشريعة وابن عساكر في تاريخه‎ -١ 

؟ - رواہ البخاري في صحيحه . 

۳- رواه البخاري ومسلم في صحیحیھ| . 


کک 


فإذا قرأت «الرحمن الرحيم) فقد قرأت ملخص (أم الکتاب) . ملخص 
كل الأقدار ا مبرمة التي لا عو فيها . بل كلها إثبات في إثبات . 

ف (الرحمن الرحيم) هو سر (أم الكتاب) ومفتاح شفرته . 

ولذلك سميت الفاتحة ب (أم الکتاب) و (أم القرآن) لتكرار (الرحمن 
الرحيم )فيها ء فاسم الله الأعظم وقضاؤه المبرم في هذين الاسمين . 
ولو اطلع الخلق على (أم الکتاب) لاتکلوا وتركوا العمل ء ما يرونه من 
الرحمة الواسعة والمغفرة الشاملة . 

کما أنهم لو اطلعوا على كتاب القضاء قبل المحو والإثبات ؛ لماتوا من 
الرعب . 

ف (أم الكتاب) الباطن عند الله موافق ل (أم القرآن) الظاهر في الفاتحة . 


قال تعال : # ولق یتک سبعا من لمان وَالْفّرَءَا لظي © (الحجر : 
۷ء والمثاني عكس الإفراد . فالفاتحة نصفها الأول إفراد للألوهية » 


أمالكتاب لس الجوهرة التاسعة 


ونصفها الثاني إفراد للمألوهية والعبودية . 
م سج لسوت 


7 
٥ ہے‎ 


: «قَسَمْتَ الصّلاه بيني وبين عَبْدِي نصفن » 


ایب # (الفاتحة : ۳) ء قَالَ | 
# تیب بو آل € (الفاتحة : )٤‏ ء قال : من عبّدي 


الیم © رط اي صنت عق مز توب عَلھ و کال زج 


[الفاتحة : ))۷-٠(‏ ء قال : هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سا (۱) . 


۱- رواہ مسلم في صحیحه . 


الجوجرة التاسعتة _مالکتاب 


وهي آیضا مثاني ؛ لأن العبد يقول » ثم یقول الله رداً عليه » فتظهر التثنية . 


وفي الوسط : ی مه وی دنع ٭ [الفاتحة : 15 ء إياك ء وإياك 
ألوهية » ونعبد ونستعين مألوهية وعبودية . 


نظم الشيخ أيمن الجبري على الجوهرة التاسعة 


أم الكتاب هي القضاء المبرم 
تتنزل الرحمات من ينبوعها 
والله يمحو ما يشاء ومثبت 
لو شم عبد منه رائحة القضا 
لکن وني أم الكتاب عجائب 
وسعت فعمت كل شيء رحمة 
لو لاح سر قضائه في خلقه 
حفت مقادير العباد بلطفه 
والله يفتح في سحابات القضا 
فالعبد يرفع باليدين دعاءه 
هذا الدعاء وذا القضاء تعالجا 


وهي المثاني والقران الأعظم 
وبه سر القضا الذي لا يعلم 
واللوح محفوظ لديه مكرم 
فيها انقضى رعبا ونادى مهيم 
من رحمة سبقت وربك مكرم 
فالله رمن رحيم أرحم 
هام الورى سكرا ولات تندم 
وله یعفو عن كثير يحرم 


أنواء جود باللطائف توسم 
فإذا القضاء یرد وهو مسلم 
والله يقضي ما يشاء ويحكم 


فيزيد طولا وهو قبل مقدم 


نظم الشيخ أیمن الجبري على الجوهرة التاسعة 


والسيئات من العباد صواعد 
وسوابق افمم الکبار نوافذ 
والله قد قسم الصلاة تكرما 
حمد . وتمجيد . ثنا من عبده 


عبد يناجى ربه ء ويجيبه ! 


أم الكتاب هي الدعاء هي الشفا 


سر الوجود قد انطوى في رحمة 


والله ينزل رحمة هي أعظم 
ف حو آقدار وهن عظائم 
عبد يناجي ء والكريم يترجم 
والله يعطي ما يشاء ويكرم 
يا ما أحيلى ذا النجاء الأعظم 
وهي المثاني والقران الأعظم 
بدئت بها آم الكتاب ؛ ويختم 


نظم الشيخ أحمد إسماعيل على الجوهرة التاسعة 


ترى بي ما يوسدي ترابي 
وسر الله يذهل كل لب 
يقلبنا ١‏ بإثبات ١‏ وغو 
وسطر فيه رانا رحيما 
لو اطلعوا على حرف لديه 
ولو نزل القضاء عليك صرفا 
ولكن يسبق الأقدار لطف 
وخفیف وتيسير ‏ وعون 
وتسبق رحمة الرهن حتی 
يبدل کل شيء ما عداها 
وینصب القضاء بکل بأس 
وفي القرآن والسبع الثاني 


سرى بي نحو اودية سراب 


و يأخذ بالقشور وباللباب 
ولکن عنده آم 

وآخر أنه فصل الخطاب 
ما عرفوا الطريق إلى المتاب 
لسامك وقعه سوء العذاب 
ينقيها من الكل الشاب 
سهل. شرا کل اماب 
تبدد كل ألوان العقاب 
فيخضع سرها كل الرقاب 
فيدفع بالدعاء المستجاب 


حمال دونه سدل النقاب 


نظم الشيخ أحمد إسماعبل على الجوهرة التاسعة 


أو وعيد 


وعفو أو بعدل أو حساب 


إذا رفع النقاب عن النقاب 
يجل عن التناقش والعتاب 


وسر السر في طي الكتاب 
مقاسمة العطاء المستطاب 


الجوهرة العاشرة 


2 


2ح ررح ہے رم صرح سا 


قال تعالى  :‏ واعبد رك حى یی الیقیث € (الححر : 49 


2 


اليقين فلك واسمٌ » جعل الله له علا وعیناً وحقا . 


علم اليقين ء وعين اليقين » وحق اليقين . 

أما حقيقة اليقين فهو الله تعالى الذي من أسائه اليقين . 

فإذا كشف الله عن بصيرة عبده » حتى صار سمعه وبصرّه ويده و كل 
قواه ء فقد أتاه الیقین . 


ويكون العبد بذلك قد رجع إلى خالقه طواعية وحبًا ء وهو في الحياة 


و 


الدنیا : # لعلَهُمْ رَجعُونَ 4 [الأحقاف : ۲۷ ء فالرجوع لا یکون إلا إلى 


-۷٣ - 


الجوجرة الحاشرة حطس سسب اليقين 


من برز الانسان عنه » وإلا رجع إليه مكرها بعد الموت : وله 


مر 


برجمو 4 [آل عمران : 1۸۳ . وهناك فرق كبير بين : * رجعون # 


ول يجعورت % . 


فأهل الیقین : هم أهل الله في الدنيا والآخرة . 


1 ‪7 8 را ا کن کے و ت 0 سے 
واهل الله : لا يتعبدون أمرا ونہیا ء بل يتعبد بهم حبا وعشقا . 


فلا جتمع مر ونبي وه وعشق . 
ولايحكم شرعٌ على رب . 

کیا لا تحكم ربوبية على ألوهية . 

وكذا لا تحكم ألوهية على ذات مقدسة . 

إذ المراتب لا تحكم على الأصل » والأصل حاكم على الجميع . 
فالذات المقدسة حاكمة على الجميع . 

الأمر والنهي لمن یِتخیّل منهم عصيان الأمر وإتيان النهي . 


— ۵ - 


البقبن سس الجوهرة العاشرة 


أما أهل اليقين فهم مأخوذون عن أنفسهم بحقيقة اسم الله اليقين 
فأنفاسهم عبادة » ولحظهم تسبيح ف # هم عل صلاتمم مود 4 [ المعارج : 
۳ء وفي حضرة الله ساجدون لا يرفعون » عاکفون لا يبرحون . 
اليقين هو الذي يأتي بغير تَعمّل ولا احتيال منك بكثرة عبادة » بل حض 
اجتباء واصطفاء . فإذا أتاك اليقين صرت محبوباً بعدما كنت عبًا » 
ومطلوباً بعدما كنت طالباً . 

إذا بلغ الایمان في القلب ۰/۹۹۰۹ لم تبلغ اليقين ! 

وانما تبلغ مقام اليقين في اللحظة التي يبلغ فيها الایمان ۰۱۰ فيشعر 
القلب بلذة الطمأنينة التي لا تدانيها لذة ء وتکتب من آولیاء الله الذين 


للا کرک کھت ولاه ینت4 يونس :11 . 


الایمان كله خیال وتصور . 


ومعنى # مون الب € (البقرة : 1۳ ء أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله 


- ٩/۲ د‎ 


الجوهرة العاشرة 


۱ 5 
واليوم الآخر وا جحنة والنار » كله خيالٌ في خيالٍ 


ن 2 


ليقين ؛ فلا يشت 
يثبت إلا بالمشاهدة والمعاينة » وهو اطمئنان ا 
ر نان القلب » 


ره صا 


5 ضا ا 5 ا 
وثبوت الایمان فيه  :‏ ولدكن لیم قلی » [ البقرة 
لیطمیں فل بقرة : ۲٠٠١‏ . 


فوضت يقيني إلى يقين رسول الله ج4 . 


نظم الشیخ أیمن الجبري على الجوجرة العاشرة 


يا طالب العلم الشريف خررا 
مصباح مشكاة الزجاجة ء نورها 
يا عبد كن عبدا ولا تك سيدا 
بك الکن ید الما الكت 
ولأنه علم شريف واسع 
علم وعين ثم حق صادق 
العلم قلب ليس فيه فريغة 
والعين رؤيته بنور بصيرة 
والحق إن ذاق الفؤاد سكينة 
والعبدحق العبد يعرف أصله 
هل (ترجعون) محبة وكرامة 


هذا (الرجوع) لمن أتى متشوقا 


ذاكم صلاح الدين فاض جواهرا 
عم الوجود بواطنا وظواهرا 
يأتيك بالله اليقين مررا 
قلبا يرى نور الحقيقة ظاهرا 
وسع العلوم وكان ني العلم الذرا 
أما الحقيقة فهي ذات لا ترى 
من داج شك » أو ظلام من مرا 
كشف الحجاب له ء فصار منورا 
فيها اطمأن وصار عبدا شاكرا 


أم (ترجعون) كعبد سوء أحضرا 
والقهر (إرجاع) لمن قد قصرا 


نظم الشيخ أيمن الجبري على الجوهرة العاشرة 


رجع المحب بلا اضطرار راغبا 
يا بون كلتا الرجعتين لاهلها 
أهل اليقين قد اصطفاهم ربهم 
قد ضار رہم وا سمعهم 
آهل اليقين هم (إذا أحببته) 
شربوا صفاء محبة من ربهم 
وحياتهم لله صارت منسكا 
وهم عکوف دائم بصلاتهم 
لا يرفعون من السجود رؤوسهم 
إن المحب لمن يحب لعاشق 
شرع المحبة ليس فيه أوامر 
ما ثم شيئ كاليقين مزية 


ولذا به الصديق قد فاق الورى 


والكل بعد الموت يرجع مقهرا 


شتان بين الرجعتين لمن درى 
وغدوا له أهلا ء فيانعم القرى 


أبصارهم تصريفهم فیا جرى 
وغدوا بنور اللہ سرا باهرا 
فغدا الفؤاد بذکره متعطرا 
في كل حال من غدو أو سری 
في حضرة النور المقدس في حرا 
وقلوبہم عشقت هوا أم القرى 
وهواه صار بمن أحب مقدرا 
ما بین أهل الحب إلا (قد نرى) 


-۷۹ - 


نظم الشيخ أحمد إسماعبل على الجوهرة العاشرة 


يقيني فيك من نفسي يقيني 
سلكت إليك من علم فحق 
فأما العلم في هذا فصدق 


وأما عينه فشهود عين 
وحق شهوده تعني التماهي 

ظاهر والأمر سر 

بالیقین فکان أببى 
فأهل الله من رجعوا إليه 
وكان الله سمعهم وكان ال 
وماتوا قبل موتهم فعاشوا 


وما عبدوه عن أمر وهي 


وظني فيك يحمينيني ظنوني 
فعين في اليقين بلا فتون 
حقيق في مطالعة الشئون 
شهود الشمس في الأفق المبين 
بذات فيه أخذا باليمين 
لربك دونما كاف ونون 
وأصدق من مشاهدة العيون 
يجل عن الظهور أو البطون 
طواعیة بایمان ودين 
جوارح كلها في كل حين 
حياة الخلد من وقع المنون 


ولكن عن غرام مستبين 


5 1لت و 
لیخ أحمد 1 
اسما 
تفل ل علی الا 
جوهرة العاشرة 
تقر ك 


: بے سے 
و-. ۱ 
جاءهم البقين ولا 1 
م 0 ۱ 2 
حتيال 


فمن 
_ ہک 
لایمان الا 0 
و مد نم 
و ۱ 
ہس 3 
من قال ذ 
جميع معتقدي ۱ 
ي وظني 


وفوضت ١‏ 
لعلوم وما 
حوته 


الوفاة والموذ دسل الجوهرة الحادية عشرة 


الوفاة غير الموت . 


٭ الوفاة: أن تستونی ا ملائکة عملك كاملاً متمباً عند النوم : # وهو 


1 وک بای ٭ [الأنعام : )٠٦‏ . أو عند غياب العقل 
سواء بمخدر أو غيبوبة » فتكف الملائكة عن الكتابة : درفم الق 
و یةے اكور 2ك +11 0 ہے9 ہے کے و یں 

و ےہ حنی لغ » وعن بس سر ری 
اون حَتّی يُكْشَفَ عَنّْهُا )١(‏ . والتونی يحدث للإنسان فقط دون 


غيره من المخلوقات » ويحدث مرات ومرات . 
-١‏ رواه أحمد والطیالسی وأبو داود وأبو يعلى والبيهقى . 


- ANY - 


الجوهرة الحادية عشرة سس سس الوفاة والموت 


آما ا لوت : فيحدث مرة واحدة للإنسان ولغيره » وهو حين ترجع 


7 
مر و رتو ےت 


۰ 5 مز کا 1 رر كت مج 
وعندها یری الإنسان ربه : ( | أنه لن يَرَى اد م ربه عز 


وجل حَتّی يَمُوتَ) .)١(‏ 
ليس كل متوفِ ميتاً . فالنائم متوفی ‏ ول يمت . 


وليس كل ميت متوفياً . فأصحاب الكهف توفاهم الله ثلاثمائة وتسع 


سنين ولم يموتوا ! 


وكثير من الناس يموت ولا يتوفى » وهؤلاء الذين تظل الملائكة تكتب 


0 


1 7 له 2 یس 8 ەم و 
أعمالهم حتی بعد الوت ‏ قال 4 : (إِذَا مات الانسان انْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا 
مِنْ ثلاث : صَدَقَةِ جَارِيَة » أو علم ی بہ ‏ آو ولد صَالح يَدْعُو لَه (۲) 

7 58 35 وسو رم 7 و مر‎ 09 O 
وقال کي : «كُل میب تم عل عَمَلِه لا الرابط في سَبِيلٍ الله ء ري عَليِْ‎ 
. رواه مسلم في صحيحه‎ -١ 


۲ رواه الترمذي والدارمي والبيهقي والنسائي وابن حبان . 


- ۸۳ - 


الوفاة والموذ الجودرة الحادية عشرة 


اس 
۶ ه و و م 


جر ختی يوم الْقِيَامَةٍ » وَيُوتَى فة الفا )١(‏ ء وکذلك الانبیاء 


والصدیقون والشهداء وأهل الحبة » فکلهم تظل أعماهم في ازدیاد بعد 

الموت بلا وفاة » حتی آجسادهم لا تأکلها الأرض » ولا موت » وتظل 

إذن فالوت یلحق الأجساد ‏ والوفاة تقم للأنفس . 

إذ النفس تذوق الوت ولا موت : « کل تفس دایم ال 

. 1١86 : عمران‎ 

وحين توفي النفوس : 

- فالملائكة تتونی الأعمال الظاهرة : توفتة سل که (الانعام : )٦٦‏ . 

- واللہ تعالی يتوفى الأعمال الباطنة : ال بوق الأَتمْس 4 (الزمر : 
17 . 

۱- رواه أحمد وأبو داود والبزار والطبراني والبيهقي وأبو عوانة والحاکم وصححه 


وأقره الذهبي . 


الجوهرة الحادية عشرة ۰۰۰( الوفاة والموت 


أما الروح فلا تموت » ولا تتوفى » ولا تمرض ء ولا تنام » ولا تتعذب » 
لأنہا نفخة الله المقدسة » فلا تعامل ها مع سوى الله تعالى . 


س 3 


قال تعالى : # إِدْ قال الله يعسن إن مَتَوَقِيلک ورافعك إل 4 آل عمران : 
٥ء‏ أي مستوفي كتابة عملك قبل رفعك . 


سے 
مہ ہے 


قال تعالى : وَإِن ین هل آلککپ لا لو یو بل مويه 4 (النساء : 


2 


۹ء # ورن مَنْ 4 هذه تفيد الاستغراق ء يعني جميع آهل الكتاب 


من اليهود والنصارى سوف یؤمنون بنبي الله عيسى ابن مریم ال 
حين ينزل في آخر الزمان » ويقتل المسيخ الدجال . النصارى سيؤمنون 


به أول ما ینزل » واليهود یؤمنون به بعد قتله للمسيخ الدجال . 


نظم الشیخ أحمد إسماعبل على الجوجرة الحاديبة عشر 


ما ثَمَّ إلا ومقدور من الأزل 


وکن على الله - جل الله - معتمدا 
فمن علامة أهل الاعتماد على 
ملائك اللہ تستوفي كتابتها 
إن الوفاة لأعمال نزاوضا 
كم ميت لم تمت يوما فضائله 
كما المسيح توافاه الإله ول 
يوما سينزل عند الفجر وفرته 
وعند مرقد يوحنا له نزل 
آهل الكتاب جميعا يؤمنون به 


ولا یصلون إلا خلف ذي حسب 


فاقنع وعن دولة الأشباح لا تسل 
يكيفيك عند انکسار القلب بالأمل 
آعياهم يأسهم ني ساحة الزلل 
أعمالنا لقدوم الوت والأجل 
والوت للجسم لا للروح والعمل 
سر الوفاة علیها غير منفعل 
يمت فأسمع به حيا کمنتقل 
تكاد تقطر حب الدر من بلل 
إن الأقارب أولى الناس بالنزل 
وتحت رايته يمشون في الحلل 


الجوهرة الثانية عشو عل الفويم والمقام 


الضريح : معناه أن الول صاحب الضريح مدفون فيه . 
آما القام : فهو مقام رمزي برزخي لذلك الولي » وليس بمدفون فيه » 
ورمزيته هو ظهور ذلك الولي في هذا المكان بأنواره وأسراره 
وطريقته . 

فالسيدة زينب رضي الله عنها ما ضريح معروف في مصر ء وها مقامات 


كثيرة في مصر وغيرها من البلاد . وكذلك الإمام الحسين ذه . 


وجَدنا السيد أبو العباس التجاني #5 له ضريح فخم مفخم بفاس » وله 


— AY - 


الغریم والمقام ل الجوورة الثانية عشر 
مقام بمصر بحديقة الزاوية التجانية بإمبابة » قائم منذ أربعين سنة ء وهو 
آية من آيات الجمال » وهي آول قبة من الزجاج المعشق في العالم تقام على 
مقام » وحوها أشجار الحديقة کعمائم الأولياء مستديرة خضراء » 
وله إضاءة من داخله ء إذا أضاءت ليلاً لا تسل عن جماھا ! وانتشار 
السکون والسکينة وامدوء والنور وها . 

وعلاقة الرید بشیخه هي علاقة روحية لا جدها ضریح ولا مقام » 
ولکن إقامة الأضرحة والقامات ما هي إلا نقاط وعلامات ومواقیت 
يجتمع عندها ویأنس بها أهل المحبة » لاظهار حبهم لذلك الولي الكريم » 
وليست ا مقامات والأضرحة مقصودة لذاتها : 


مر على الديار ديار ليل ال ذا الجدارا وذا الجدارا 


وكل من زار الضريح بفاس » أو المقام في إمبابة » فإن قلبه سیضیع من 


- AA - 


الجوهرة الثانية عشر سس الضوريم والمقام 
يديه من شدة الحب وا لجذب . 

رضي الله عن صاحب الضريح والمقام ء وأكثر الله من مقامات السيد 
التجانی رضي الله عنه ء ووحد ضر یه . 

والحمد لله الذي شرفني أمراً في عالم البرزخ » بإقامة هذا القام الكريم ء 
وإظهاره إلى عالم الحقيقة » وأمدني بمدده العظيم ء بالقیام على مقام 


جدي السيد التجانی رضى الله عنه وأرضاه . 


وكلمة (إمبابة) يعني : أمَّ بابه . يعني قصد بابه . حرفت حتى صارت 


(إمبابة) . 
ومن الجميل أن اسم الشارع المقام فيه ذلك المقام : شارع أبي العباس 


نظم الشيخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الثانية عشر 


إن كان أزعجك البكاء من اھوی 
أحيا جمالك مهجتي فکآنا 
إني أقمت هواك بین جوانحي 
ويلومني في البعد منك عواذلي 
شتان ما بين المقام لعارف 


أما الضريح فا يضم عظامه 
كمقام قدس أنشأته عناية 
ظهر الإمام الختم فيه بنوره 
فبنی صلاح الدين قبة جده 


2 
يا سيدا من سید من سيد 


ما آقمت مقام جدك ها هنا 


يشقى بحبك مغرم وجریح ؟ 
فبكاء کل میم تسبيح 
قلبي اليعاذر وا مال مسيح 
حرما أطوف بصحنه وأسيح 
کذبوا فقلبي في فناك طريح 
وضريحه ولنا عليه شروح 
ومقامه رمز عليه يلوح 
بامبابه وبسر ذاك نبوح 
ورآه بالكشف الصحيح صحيح 
وبدت على سيا ا قام فتوح 
سند صحيح ما به تجريح 
سقطت هناك مدائن وصروح 


- ٩۰ - 


٠ ۳۹‏ لتا 2 3 
إسماعيل على الجوجرة ني 
1 . 0 1 
ou‏ 


ضر 

شریف النسبتین 
الا شرب سو 
فله بقل 


تغد ملائك وترو 
عله 
تغدو ۱ 4 


. هداك يفوح 
وشذا النبوة من 
فأنكروا 
3 فا 
ر 


الجوجرة التالتة عشر 


عندما يذكر الله تعالى البنات في كتابه العزيز » فإنه يذكرهن ذكرا مغلفا 
بصفة خيدة » فیقول تحال + »و يكن تک ين انوكم بين 
وخقدة ررکم ع لیب [النحل : 7 4 فذكر البنين 3 وعبر 


عن البنات سب > . وقال تعالی : « والطيبت یت 


ےصح درو ہے 
۱ 


لوح لیب € (لنور : ۲۰) . وقال تعال : « الما اتود زين 


$> 


الحيرز لديا لقث للت سر عند ریک توابا ور آملا 4 


[الكهف : 15 ء فالبنات هن الباقيات الصالحات الطيبات . 


-۹۲ - 


الجوهرة الثالثة عشو ب ولیس الذكر کالانثی 
وني الحديث قَالَ ول الله يك : 
3 7 ال ا 


کر : مه » فَقَالَتْ :ا مان الحا اط ؟ قال : 
بیو و بل 
ل الله کی : «اقْرَءُوا إن نتم : # هل 
گننراو اق تا ایامک ا ولیک 
اع ی قاصضمھر واعمع أبصدرهم '(ئ) آفلا دروب ارات أو 
ل قلوپ أَقَمَا اا ا (صد :۰ و يم o‏ . فالرحم هم 
الأقارب من جهة الام » أما الأقارب من جهة الأب فتسمي عصبة . 
انظر إلى هذه الرحم التي تعلقت بالله » وكيف أن الله يعاملها بلطف 


وحنان » وكيف أن الله قد استجاب لما ء وأنه تعالى قد قطع من قطعھاء 


. رواه أحمد والبيهقي في الأسماء والصفات وفي شعب الإيان‎ -١ 


- ٩۳ - 


ولیسر الذكر كالائثى سس الجوورة الثالثة عشر 


وقد وصل من وصلها . 

ولذلك كانت آخر وصية رسول الله ي قبل موته : «اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ 
خَيْرَاا .)١(‏ 

وينص القرآن نصا صريحاً واضحاً أن المرأة ل تحلق من جسد آدم الا 
7 ما فیه ؛ ۷ "رم 
لم ین شيك رجا 4 (النحل : ۷۲) ء وتلك النفس هي الم عنها 
بالضلع الأعوج . واعوجاج الضلع هو استقامته وكاله ء لاداء مهمته 
على أتم وجه » فلو قال كالضلع المستقيم فذلك ذم للضلع . الضلع 
نمی ہو رت 


۲۶ 


1ه روه ہے فی 
20 لقن مر في الم أله » فَإِنْ عبت 


2 
2 


71 


تفه کته وا 0 ہے وت تن .)١(‏ 


١ے‏ رواه البخاري ومسلم في صحیحیها . 


- ٩6۶ ت‎ 


الجوجرة الثالثة عشر ل ولبس الذڪر کالانثی 


فلا يعقل أن يوصي رسول الله اء آمته بالنساء ء ثم يذمهن بأنہن ضلع 
أعوج » فالضلع الأعوج هو كناية عن نفس آدم الك التي خلق الله تعالى 
فادم ات بدا الله خلقه من طين » وحواء عليها السلام بدأ الله خلقها 
من نفس آدم » فكانت رقيقة لطيفة » وكالضلع » فصارت حنونة . 

وحواء عليها السلام هي قمة الحرم الخلقي ء بيد أن الله تعالى خلق 
الكون كله با فيه ء ثم خلق آدم اة ء فكان الكون كله مجعولا لادم 


لفل . ثم خلق حواء فصار الكون كله بم| فيه آدم خلوقا لحواء ء فان الله 
تعالى لا يخلق شيعا إلا إذا خلق له ما يلزمه قبل أن يخلقه . 
السلام » وإذا ذهب الله تعالى بالشیء ذهب بلزومياته » حيث لم يصبح 


لوجودها فائدة . فإذا ذهب الله بالرجل بقى الكون لأنه من لزوميات 


- ٩۵ - 


ولبس الذكر کالأنثه ب الجوورة الثالثة عشر 


المرأة » أما إذا ذهبت المرأة فقد فني الرجل والکون » لأنهم من لزوميات 


والوجود الكوني كله كان ناقصاً قبل خلق حواء عليها السلام ء فلا 
خلقها الله تعالى تم ماکان ناقصاً . 


نظم الشیخ أحمد إسماعبل على الجوجرة التالنة عشر 


تسائلني ما الأمر والأمر واضح 
تدل بمعنى في الذكورة زائد 
إذا كان فضل فالأنوثة سره 
حديثات عهد -لا نشك- بربنا 
خلقن من النفس اللطيفة فاستوت 
وهن من الضلع الأحن فإن يك اع 
وإن اعوجاج الضلع عين قوامه 
يتل فيهن الرجال شهامة 
ينشأن حبا فی الحلي وأنت من 


وتستملح الدنيا بلطف وجودهن 


وهن لنا الأرحام والله راحم 


ومنهن احفاد ومنهن زينة 


فؤادك مغرور وعقلك جامح 
وتحتقر الأنثى فحكمك جائح 
وني ذلك الدين الحنيف يصارح 
وكل حديث بالعهود مسامح 
هن من الحسن البديع ملامح 
سوجاج فمن فرط نان يراوح 
ويفسد إن قومته منه صالح 
وهن بأحلام الخيال سوابح 
شقائك في صخر الحياة تناطح 
ويحلو بهن العيش والعيش مالح 
وهن البواقي الرامات الصوالح 
ومنج بلا منع وربك مانح 


- ٩۱۷ - 


نظم الشیخ أحمد إسماعبل على الجوجرة التالثة عشر 


وفيهن أسرار الوجود جيعها وفيهن من قدس ال مال روائح 


وفيهن إن ضاق الزمان توسع ‏ وان عجز الانسان هن جوارح 
وخدمتهن الفتح والنصر والرضا ١‏ وهن حجاب في القيامة نافح 


وما أكرم الأنثى وأحسن برها أخو كربة إلا آنته الفواتح 


الجوهرة الرابعة عشر الکو والذكر والصور 


« الأفكار تجذب الأقدار : 


۳9 
کر 


قال ا نی الحديث القدسی أن الله تعالي يقول : «آنا عند ظنّ ع 
لین ي ما اا (۱) . وقال ية لكفار مكة : « ما 


7 
03 


2و کر 1 ه 41 ےک وه مه و ہے 2 ہا و و 
بکم؟ 5 فالوا : خيرًا اح كريم وابن اخ کریم. قال :۲ اذهبوا فان 
الطَلَقَاءُ ؛ (۲) . فحسن الظن بالله يورث نعيم الدنيا قبل نعيم الآخرة . 


-١‏ رواه أحمد والطبراني والدارمي وابن حبان والبيهقي في شعب الایمان وفي 
الأسماء والصفات وابن المبارك في الزهد والحاكم وصححه وأقره الذهبي . 


. رواه البيهقي وابن هشام في سيرته وابن حبان في الثقات‎ -٢ 


44 - 


الفكر والذکر والصور ل الجوورة الرابعة عشر 
٭ والأذكار تجلب الأنوار : 

فیا من ذكر من الأذكار إلا وله مدد يطلبه من الأنوار الذاتية أو الإلهية أو الربانية . 
- فالأنوارالذاتية : قوله : لاجس عن غ ذكَرَني) »)١(‏ وقوله : دنا 


سید مھ موسي 


2 لسّكِيئةُ» وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ) (۳) . 
وأما الأنوار الربانية : فقوله تعالی : # وی أذ كرك (البقرة : ؟15) 
وقوله : ان گرني في مَل ذکرته في تلا هم حبر نهم (۷). 


۱- رواہ أحمد وابن أبي شيبة والدينوري والبيهقي وابن أبي عاصم وابن عساكر . 
-٢‏ رواه البخاري ومسلم في صحیحیها . 


۳- رواه مسلم في صحيحه . 


الجوهرة الرابعة عشر الکو والذكر والصور 


© والمحبوب مطلوب وعن إرادته مسلوب : 


قال تعالى : اله ّى إِلَيّهِ من يَِمَآهُ 4 الشوری : ۱۳) ء وقال : 


# إن ال صمح 6 آل عمران : ۳۳) . 
أما الحب ؛ فهو في عناء الظنون بين ترغيب بالقرب » وترهيب من 
البعد » كلمة تحييه » وعبارة تفنيه ء حجابه بلاء » وعمره عناء . 
مشاهدة حبيبه » فان نزل عليه بلاء الدنيا والآخرة لما أحس به » 


لفرط غيبته في جمال محبوبه . 


الفكر والذكر والصور مس الجوورة الرابعة عشر 


۰ والکلام أمة قد وسعت الجنة و النار : 

قال تعالی في الحديث القدسي : «عَطائي کلام وَعَذَابي کلام 
لت ذا ار أن تول له 4 : كُنْ فیگون) )١(‏ . فخزائن 

حوت النعيم القیم » وکم جبرت خواطراً مكسورةً بعبارة ميسورة . 
کا قد كوت س زعافا »ونوازعا شريرة »وثيرانا سعيرا . 

بکلمة واحدة قد تدم حياة مق » وبكلمةٍ واحدة تحييها . 


2و 
نه 


قال لا : «الْكَلِمَةُ الط صَدَفَةا (۲) وقال : «البلاء مُوَكَلٌ بالقول» )٣(‏ 
وی رواية : البلا مو کل بِامَنْطِق) (4) . 


رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه وأحمد والبخاري في خلق آفعال العباد 
والبزار والطبراني والبيهقي وتام في فوائده . 

رواه البخاري ومسلم في صحیحیها . 

رواه البيهقي وابن شاهين وأبو الشیخ في الامثال وابن أبي الدنیا . 

رواه الشهاب القضاعي والفاداني في العجالة وابن آي الدنیا وابن لال . 


- ۱ ۲ - 


الجوهرة الرابعة عشر ملس الفكر والذكر والصور 


٭ وف كلذرةماحوته المجرة: 


7 
= 


قال تعالی : ( وان من شی |لاجننتا كرالك 4 E‏ 
فساوی بين الذرة والجرة في الشيئية » فالذرة الصغيرة شىء » والعرش 
العظیم شيء . 

وقال تعالى : # ون من سىء الا س عرو © الإسراء : 144 » فساوی 


بينهم في تسبیح العبود » كا قد ساوی بينهم في شيئية الوجود ! 


٭ وأنوار ا حمال تقع علي حقائق الکمال : 


فتکون لما فووا متعددةً 4 م نمددة : 9 22 الف 


ہے 


والض * [النور : 185 ء فتظهر في کل زمان ومكان بصورة الإمكان» 
مع آنها حقيقة ثابتة خارج الزمكان » فمن تقرب بالصورة الظاهرة 
انفهقت له حقيقتها الباطنة . 


الفكر والذكر والصور سس الجوورة الرابعة عشر 


فأنوار الله تعالى دائمة الظهور في كل عصر ء وكذلك في كل مصر ء با 
تقتضيه حقائق ذلك العصر من الکمال » بصور متعددة ء وحقائق 
متفردة ء فتتجلى آنواره تعالى على حقائق أوليائه وخلفائه ء فتظهر للكون 
ظلال تلك اخقائق صوراً مشهودة :۶ أله تر رل ری کت مد ال 4 
(الفرقان : ٤٠‏ . 

وتلك صورة السيد التجاني الحسنى ذه » قد كنا رأيناها في مشاهدة 


شريفة من من الله تعال وفضل . 


مع العلم بأن أولياء الله تعا ی قد يظهرون بصور متعددة » ولا تحجير 
على فضل الله » وليس هناك سر على الاحباب ‏ فأنا أتحفكم اليوم بها . 


نظم الشیخ أحمد إسما عيل على الجوهرة الرابعة عشر 


أما الإمام فهاتيكم جواهره 
علومه من لدن من لا يحيط به 
النور ظاهره والحب باطنه 
يقول فیم| سرت في الكون أحرفه 
فكر كما شئت أن تحيا فإن قضاء 


فالله عند ظئون العبد ما حسنت 


هذا مقام رسول الله وارثه 
ماذا تظنون أني فاعل بكم 
فحدد القدر المحتوم ظنهم 
أكثر من الذكر تستجلب حقائقه 


أنوار ذات لمن بالذات يذكره 


وللألوهية العلياء إن ذكروا 


مها يجود فلن تفنى ذخائره 
عم ولا الفهم في شيء یساورہ 
والحق أوله جهرا وآخره 
مسكا وطاب بحسن الذكر عاطره 
المرء تجذبہ يسرا خواطره 
أو ساء ظنا فتأتيه مصائره 
وساعة الفتح قد لاحت بوادره 
قالوا كريم ولا تخفى بشائره 
والظن عن قدر والله قادره 
فقد يفوز بنور الله ذاكره 
ومن يغيب به والله حاضره 
نور عظيم يناغي من يخامره 


- ۱۰ ۵ - 


نظم الشیخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الرابعة عشر 


کا رنويية الرخن ۔مائحة 
يعوذ بالقرب من بعد یحیق به 


ول الكلام نعيم لا حدود له 


خزائن ماما حصر ولا عدد 
كم كلمة هدمت جيلا بأكمله 


إن البلاء بسر اللفظ موكلة 
فالله عند لسان الناطقين وما 
سر الجمال بهذا الكون مکتمل 
وفي المجرة ما في ذرة وإذا 
نور الجمال إذا فاضت حقائقه 


وكانت الماء في صفو بلا كدر 


أنوارها من سرى بالذكر سائره 
بالقلب ذاکره بالعين ناظره 
أو أن تدور على قلب دوائره 
وفيه أيضا عذاب خاب زائره 
مفتاحها القول عز الله آمره 
وكلمة سرها ف الکون عامره 
أهواله ویوافی النحس طائره 
يقال فاعلم بآن الله ناثره 
ساوت أكابره فيه أصاغره 
دققت فاض بسر الخلق ناشره 
على الوجود بدت منه سرائره 


تبدو لناظره منه ضائره 


نظم الشیخ أحمد إسما عيل على الجوهرة الرابعة عشر 


كل الخلائق ني أكناهها صور للحق ليس بها إلا شعائره 
فليس في الكون إلا الله يظهر وال اي تراه - بلا شك - مظاهره 


فهذه صور واللہ ظاهرها يا سعد من أدركت هذا بصائره 


الجوهرة الخامسة عشر 


کہ سے فو ص سا 


قال تعالى : # وله عَبُ مت ررض 4 (ھود : ۱۲۲) . 


ما غاب عن الكون من الكون هو الغيب . 


وما ظهر من الكون للكون هو الشهادة . 

والكل لله شهادة فهو سبحانه ‏ للم الْمَيّبِ وَالشَهسدَوَ 4 (الأنعام : 
۳ء فيشهد الله تعالي الغيب كما يشهد الشهادة ء إذ ليس في حضرته 
غيب » فالكل له مشهود . 

فما ظهر مظهرٌ من مظاهر الظهور ؛ فهو من اسمه الظاهر . 

وما بطن سر من أسرار الغيوب فهو من اسمه الباطن . 


ار 


الجوهرة الخامسة عشر سلس الغيب والخيال 


كل ماهيات الأشياء وبواطنها وحقائقها ومكنوناتها وكنهها لا يعلمه 
إلا الله تعالى . 

أما ظواهرها ومظاهرها فهو علم قد أباحه الله تعالى لمن يظفر به من 
خلقه : ل الہ ميلك توت انش أ تیا وکين را ان 
کرو ا من اح من بعیوء 4 (فاطر : ائ . 

فهو تعالى وحده الذي يعلم ماهيات الأشياء » والتي بها يُمسك کل 
شيء » وهي السر الأعظم الذي لا يعلمه إلا مُنَيءُ الأشياء . 

فالله وراء كل شيء . 

وماهية كل شيء . 

وحقيقة كل شيء . 


وشيئية كل شيء . 


ومع ذلك لا يقال عنه شيء . 


ولا أنه تعالى لا شيء . 


وبا آنك لا تستطيع الوصول إلى الله تعالى » فلن تصل إلى ماهية الأشياء » 
بل إلى مظاهرها وظواهرها لا غير . 

فأنت مظهر من مظاهر ظهور الظاهر » واجهد أن ترى حقيقتك 
وماهيتك » ولكن هيهات . 

كل مظهر من مظاهر الكون جدير بالدهشة والإعجاب والانبهار . 

كل ما في الكون خرق عادة » ون اعتبرہ العامة عادة . 

نحن نعيش الأن في عصر المعجزات . 

قوم موسى اكا انبهروا بالعصی لا انقلبت حية » وأنا أنبهر بكل ذرة من 
ذرات العصى . 

من يوم أن نزل قوله تعالى : ٭ أنطقتا اله لزع انی کل کیو 4 (فصلت 


: 1۲۱ > وتغیر وجه الزمان ء وم يعد هناك ما يسمى جماداً ء بل الكل 


- ۱۱۰ ۰- 


الجوهرة الخامسة عشر 


.ا 
کے رک شيخ ب 
2 


ناطق » فضلاً عن أنه مسبح بحمد الله # ون من شَىْءِ الا سی برو 
[الإسراء : 46 ] . 

فکل شيء جدير بالاحترام والتقدیر » من أجل شيئيته فحسب ‏ لا 
لشيء زائد » فا من شيء إلا وهناك من شیاه . 

وکل شيء في هذا الزمان قد سمعنا صوت تسبیحه » من الذرة إلى 


الجرة » ومع ذلك لا نفقه ذلك التسبیح » ولذلك قال تعالى : # وك لا 


مت ند حَهُم # (الإسراء : 144 . ولم يقل : «ولکن لا تعلمون 


ولکن الله تعال قد اختص الانسان با لم يمنحه للملائكة ؛ قد اختصه 
بعال الخيال » وهو عا قد وسع السموات والأرض » بل وسع الكون 
كله ء بكل ما فيه » وهو عالم قد تمرد على كل الشرائع » حيث لا شرع 
يحكمه » ولا شريعة تقيده » وهو العالم الذي يدخله الإنسان إذا هو نام : 


5 


- 1۱۱ - 


رفع الم نو : تن الصَِّيّحتَى بلع وعن انیم تى نی 
وَعَن اللَعْتُوِ خی یره .)١(‏ 

وني هذا العا م تنقلب الستحیلات إلى تمكنات » وا مادیات إلى معنويات » 
والمحسوسات إلى مشاهدات » وبالعكس . ويتحول ارام مباحا » 
والموبقات مستحبات » والکبائر رغائب . 

آما آهل الله ؛ فعندهم عالم الخيال هو عالم حقيقي في نفسه ء يدخلونه 
متى شاءوا ء وآینا شاءوا» ولا تقييد على فضل الله . 

وني هذا العا م تقول للشيء : (کن) فيكون . 

وفي هذا العالم وحده تستطيع أن تتخيل ماهيات وحقائق الأشياء » كا 
تريد ويحلو لك . فلا تحرم نفسك من الخيال » فإنه ظاهرة صحية » من 


حرم منها مرض و بقدر خيالك يكون إیمانك . 


فآنت تؤمن بالله ولم تره إلا في خيالك . 


. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود‎ -١ 


- 11۲ - 


الجوجرة الخامسة عشر سس الغیب والخیال 
وتؤمن برسول الله َيه » والجنة والنار » والملاتكة والجن » والقيامة » 
وكلها في خيالك ‏ لانك لم تر شيئا منها في ا حقیقة . 


تسعة أعشار الإييان غيب تدرکه بخيالك . 


02 


قال تعالى : کال مال اغ یات ری الت ار يها ال امَو 


ا 
0 
٭ 


انوا 4 [النساء : 2١7‏ »یا من آمنتم إیماناً علميًا ؛ اشحذوا خيالكم 
حتی يكتمل إِیمانکم . 

قال تعالى : بد بل # [البقرة : ۳) ء والغيب هي منطقة ا خیال » 
فمن لا خیال له لا إيان له . 


نظم الشبخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الخامسة عشر 


أأبحث عن غيب وأنت شهادتي 
جعلت لنا الأكوان غيبا ومشهد 
وكيف يغيب الكون عنك وسره 
وما الغيب الا ما يغيب شهوده 
من الباطن المعبود كان بطونه 
وماهية الاشياء تمسك أصلها 
سر لديه با 

ة أشياء الوجود جميعها 

إذا سد باب الواصلين لكنهها 
تخيل کا ہوی ترى کل معجز 
وکل صغير أو كبير مسبح 


وما عاد من خرق العوائد خارقا 


وأسأل ما كنهي وأنت حقيقتي 
وعندك كل حاضر رهن قبضة 
سرى منك مشمولا بأكرم نظرة 
عن الخلق من خلق بأسرار حكمة 
وبالظاهر الفرد الظهور بشدة 
ولو تركت زالت سريعا بلمحة 
وظاهرها مما أبيح بمنة 
هي السر مكنونا لعين هوية 
ركبت خيال لا يحد بقدرة 


بثوب من الإمكان يبدو بلحظة 


ومنكره أعمى أصم بفحوة 
ولکنا الإعجاز ف الاستقامة 


- 114 - 


نظم الشیخ أحمد إسما عیل على الجوهرة الخامسة عشر 


فجتتنا والأنبياء جميعهم لدينا غيوب لا ترى في الحقيقة 


وما زاد إيان بغير تيل ولا زال كفر دون فيض قريحة 


الجوهرة السادسة عشر 


قال تعالى  :‏ كلا لو تملمون لم القن ((ی) روت جير (4)2 
(التکاثر : (ه = )£ . محدودية احواس ۰ وعدم العلم بیاهیات 
وکینونات الأشياء نعمة عظيمة » ولو أن الله تعالى أطلق العنان للانسان 


في معرفة کنه ذرة واحدة ء وشاهد ما يجري بداخلها يقيناً» لا استطاع أن 


یستمتع بحیاته » ولتحولت حياته إلى جحیم . 
فحرف لو نی الاية الكريمة يفيد امتناعاً لامتناع » أي أنكم من رحمة 


لله تعالى بكم لن تروا الجحيم » لعدم وصولکم إلى علم اليقين » ذ كل 


۱ 


الجوجرة السادسة عشر س عم اليقيِن 


ما تعلمونه هو علوم كلها في نطاق الظنيات » سواء ظنيات قريبة أو 
بعيدة من اممقيقة » وهو قوله ال : ما کرت الیل لا یلا که 
[الإسراء : ۸۰) . فكل ما ظهر في الکون من علوم ء فهو قليل » فضلاً 
عن أنه وهب من اللہ آوتشر 4 ولیس اکتسابا ذاتًا لأحد . 

معرفة علم اليقين هو من حصائص رسول الله ية حيث قال : الو 


و ہے و وھ و ‏ کے سے وھ رھ 
تعلمون ما غلم لضحکتم قلبلا وَلبِكَيْتمْ کر" )١(‏ . 


ومع ذلك فقد كان و ضحوكاً بسّاماً » وذلك لقوة حاله » وکمال تمكنه 
في مقام علم اليقين . 

مجال العلوم واسع » ولكنها علوم ضدها الجهل . 

حين تصل أيها العالم الحاذق إلى مرتبة تتحقق فيها ببديع قوله تعالى : 


ر > ص22 


إن الله بعلر وأنتم لا تعامونَ که [النحل : ۷) » وتقر بجهلك التام » 


. رواه البخاري ومسلم في صحیحیھ|‎ -١ 


- ۱۱۷ - 


علم البقین دس ال[جوھرة السادسة عشر 


فتلك مرتبة الرسوخ » وأنت الآن في درجة الصفر . 
وساعتها سينطلق الله بك إلى علم آخر ء لیس ضده الجهل . 
علم لا ضد له. 


نظم الشیخ أحمد إسماعبل على الجوجرة السادسة عشر 


لو تعلمون من اليقين علومة 
فالحمد لله الذي من فضله 
لو كنت تسمع صوة أصغر ذرة 
ولقمت تجأر في الفياني باكيا 


ولا تمتع في الأسرة عاشق 


ولا تبسم ثغره من خوفه 
لكن رسول الله رغم رسوخه 
علم اليقن وحقه ف بحره 


لرأيتم أصل الجحيم عيانا 
جعل الجهالة حرزنا فوقانا 
وضجیج أنجمها انفجرت هوانا 
وطمت بين دروا حيرانا 
بحليلة فاضت عليه حنانا 
ولا استراح سلامة وأمانا 
ف العلم كان بربه هی‌انا 
سفنٌ تتیه وړ تجد شطانا 


الجوجرة السابعة عشر 


كثيرا ما يرد في القرآن الكريم والذكر الحكيم آياتٌ في مدلوضا شدة 
العذاب للمكذبين والكافرين . وهي ما خرجت إلا من مقام مؤانسة 
الله تعا ی لرسوله 4 ه حتي يسليه عم| هو فيه من الحزن على قومه . وهو 
بذلك يستحث في رسوله 5 ما جبله عليه من حرصه الشديد على رحمة 
العباد . 


حرش کم 4 (اتوة :1110 »على كل لق الله . «بالْمؤمييرت 


رو عرو ا 


رءوف َم 4 فاجتمعت الرأفة والرحمة مع الحرص للمؤمنين . 


و 


الجوهرة السابعة عشو علس سل المؤانسة 
فكلا رأى ية ما اَعَد الله للعصاة من أليم عذابه ء وشديد وعيده» ازداد 
وكأن الله تعالی يستدر لهم حنان رسوله ی » فيدعو لهم : «اللّهُمّ امد 
r‏ ام لا لرن )١(‏ ۰ ومن مقام الأنس أيضا قوله كَل : 
کل فق وجو TO‏ 

ورسول الله كل لا يأمر بخلق حسن إلا وكان الله تعالی أولى بذلك 
الخلق » فاللہ تعالی دائم الابتسام في وجه عبيده » فان لم تجد من تبتسم له 
فالله تعال أحق من ابتسمت إليه ! قال :للم طَلْحَةَ يَضْحَكُ 


کے و رس هد ہو ھی و 5 
لك وَتَضْحَكُ الیّه» (۳) . فاصدّق الله تعالی بابتسامة ء تنل بها غاية 


الكرامة . فبقدر تبسمك یکون تحقك . 
-١‏ رواه البيهقي في الشعب والضياء المقدسي في المختارة . 


۲- رواہ البخاري في الأدب والبزار وابن حبان والبيهقي . 


۳- رواه ابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا والطبراني وقال الهيثمي : إسنادہ حسن ؟ 


- 1۲۹ - 


المؤائنسة سس الجوهرة السابعة عشر 


ومن الق الحسن والمؤانسة قوله ية : «اسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ خر (١)ء‏ 
وذلك قبل وفاته بي . ومادام الرسول ی يوصي بالنساء خيراً » فالله 
فال اس متا زارل ‏ کرت يذلاك قد امسقل انشا من الان لالا 
يجتمع خير ونار ! 

وقال 44 : «اسْتَوْصُوا بِالْکُهُول با وَارْعَهُوا الشَّبَاتَ» (۲) » فاستنقذ 


الكهول » واستنقذ الشباب . و الأطفال لا یدخلون النار أصلاً . 


وقال تعالى : # نویه ال کد مه النساء ۳ 1١‏ > فاستنقذ 
الأولاد » إذ لا يُعقل أن يوصي الله تعا ی الناس على عيالهم ولا يستوصي 
بعیاله كيرا > قال يكل : داخَلَق عِيَالُ الله (۳) . 


رواه البخاري ومسلم في صحیحیها . 

رواه الحاكم في تاريخه والديلمي في مسند الفردوس وأورده ابن حجر 
العسقلاني في الغرائب الملتقطة . 

رواه البزار وأبو يعلى والطبراني والبيهقي . 


۲ - 


الجوجرة السابعة عشر لل المؤانسة 


وقال ككل في مصر : نكم سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهًا قاط 
فَاسْتَوْصُوا لها خَبرًاء قن لهم له وَرَجًا» (١)ء‏ فاستنقذ أهلها . 
فالله تعالى أحق وأكرم بہذا الخير . 

ونحن على یقین تام بأن الله طيّبٌ حنانٌ مان . 


نظم الشیخ أحمد إسماعيل على الجوهرة السابعة عشر 


وکل عذاب فی مقامات أنسه 


توعدهم بالنار يرضي حبيبه 


حريص عليهم أن يعذب منهمو 


ےت سے توب 
ومن آنسه أن كان يضحك باس 
فإن كان أوصانا ببسمة بعضنا 
وأوصاك خيرا بالنساء فيا ترى 
وأوصاك في الأولاد برا ورحمة 
أتحسبه من بعد ذاك مضيعا 


وفي أمره بالعفو بشرى بعفوه 


يسلي فؤاد المستجار برمسه 
ومن أجله يعفو صبيحة عرسه 
كفور وإن كان الجزاء لرجسه 
بنيل الهدى لا بالعذاب ومسه 
وينفق من فيض الحنان وحسه 
لبعض ألا يبدا الكريم بنفسه 
أتحصد نبتا لم يكن عین غرسه 


وحدد مراث الوریث بحنسه 


الجوهرة الثامنة عشر 


فا أن نفخ الله تعالى روحه الشريف فيه ء إلا وقد نقش عليها ما 
استودعها من آسرار الكون والمكوّن من العلوم التي لا تتحملها العلوم , 
ومن المعارف التي لا تقوم لها المعارف » ومن الفهوم ما لا تحيط به 


فالله تعالى منك قريب : ل۱قئ ريگ 4 (لبقرة : ۱۸۲) . 


20 


بل وأقرب : وحن أب له من حمل آلورید 4 (ق : ۱5 الواقعة : 85) . 


- ۱۲ ۵ - 


ند ثمبن سس الجوجرة الثامنة عشر 


قرباً یجعل الإنسان يتخلى عن كل علم ء ويتبرأ من كل معرفة وصفة 
وحال ومقام ء مكتفياً بلذة ذلك القرب . ولكن العبد لا يدرك ذلك 


القريب الأقرب إلا في يوم الحب » حين تأتي لحظة الفتح الأكبر والذوق 
الأعظم : # ک تفي ای لوب © (آل عمران : ۱۸۰). . 

فموت الأجساد نفسه هو حرية الأرواح ء بلا زمنٍ بينها ء فلحظة 
الموت هي لحظة قيام الروح لرب العالین » خالصة مخلصة ء قال لاء : 
«مَنْ مات فقد قَامَت قیَامّته» )١(‏ . 


Gale 56‏ کے 


قال تعالی : منکن برجو لاء لقن أجل أنه لاب 4 (السکبوت : 15 » 
فاللقاء عند الأجل » لن تنتظر أحداً . فان الله تعالى قد خلق الإنسان ء 
ونفخ فيه من روحه » واستودع تلك الروح لطيفة أشرقت فيها جميع 
أحداث القيامة التي أخبر عنها الصادق المصدوق » فكل إنسان مخلوق 


. رواه ابن أبي الدنيا في الموت‎ - ١ 


الجوجرة التامنة عشر 

وقيامته ذاتية فيه . 

فبمجرد موته تقوم قيامته » ويري جميع أحداثها » ويري كيف تشرق 
الأرض بنور ربها » و يري مقام نبيه الحمود وهو يسجد تحت العرش ؛ 
ويحمد الله بمحامد لا مثيل ما ء ويشفع في الخلق كله شفاعة مقبولة . 


سم و 


71 7 0 مہ 7م )رد 3-2 سے 2 
ویری ۶ الم که حاؤیرے من حول العرش شحو مدرم 4 الزمر : 


۰ وساق العرش مکتوب علیها : «لا لاله إلا اهر سول و 0 


و 


سول الله كك 7 س“+" قال : يَارَ 


و وم 2 


عرفت مدا و 


ور یہ 


للا مد ما عَلفَنك» 


- ۱۳۷ - 


ند ثمبن ل سے الجوجرة الثامنة عشر 


وفوق العرش مکتوب : (إِنْ رَحْمَيَى سَبقت غضبی» )١(‏ . 


ویرون الله : ل وجا ريك رام فاص 4 (الفجر : 1 

وإذا بدا الجميل احتجب کل شيء . 

فلا زمان ولا مكان ولا أكوان ولا إمكان . 

حيث لا يتبنّاهم کون ولا يعرفهم أين . 

الكل غائب في جمال المعبود . 

الجميع سكارى من شدة الوجد » وغلبة آنوار الأحد الفرد . 

حيث يتجلى تعالى بالجمال » والحب والوصال » واللقاء والاتصال . 
فذلك يوم الحج الأكبر » والقرب الأقرب میع الأرواح . 

ومن كان الله تعالى أقرب إليه من كل شيء فقيام الساعة عنده لا شيء . 
-١‏ روى البخاري ومسلم في صحيحيهم عن 


کی : دا قَصَى الله الق كب في کتابه فَهُوَ عِنْدَهُ قَوْقَ العرّش : لد رَحْمتي 


ع او هر 2 ته 7 7 و 
ای ھریرۃ فيه ء قال : رسو 


ر 


کے یم 


غلبّت غضبي ا وف رواية : (إن رَهتي سَبقت عضبي) 


- ۲ - 


الجوهرة الثامنة عشر 


فالله تعالى هو مقصود القاصد من جميع القاصد . 


هؤلاء القوم إذا نظروا إلى الجنة نعموها . 


ہم 9م 


أو إلى النار أطفأوها : «جُز يا مُؤمِن » دق ول هي » وني رواية : 
هی (۱) . 

یشاهدون لذة إمداد الله هم بحوله وقوته » لا بحوضم وقوتهم . 

لا الجنة تلهیهم ‏ ولا جميع لذات الکون تكفيهم . 

ولا یملوهم إلا الله تعالى . 


وا حب ابت في قلوبهم مهما كان فيه من إنعام أو إيلام . أو تقریب أو 

إبعاد ء أو وصال أو هجران أو حرمان » أو إعزاز أو إذلال » ليقينهم 

بأن ذات الله الأقدس كمال لا نقص فیها ء وحكمة لا هزل فيها . 

-١‏ رواه أبو نعيم في الحلية وتمام في فوائده والبيهقي في الشعب والحكيم الترمذي 
والديلمي والمناوي في فيض القدير . 


- ۱۲۹ 


ند ثمبن ل سے الجوجرة الثامنة عشر 


کل ما شل الس تب ری 

وکل شيء من المليح مليخ . 

سباهم جماله بنظرة . 

وأسكرهم كباله بلحظة . 

محمولون على التحقيق » حفوفون بالتوفيق . 

إذا عرفت ذلك ؛ فقد تلقتك يد العناية » ووصلت إلى الغاية . 


وقد أغنى التلميح عن التصريح » وأغنت الاشارة عن العبارة ! 


نظم الشيخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الثامنة عشر 


في الله -إن فقدوا في غبرہ- الوطن 


أنوار نفخته فيهم مقدسة 


فلا الکان مكان في جوانبها 
تكاد تطفاً نور الشمس ععتها 
حرية الروح موت الجسم لو فطنوا 
فالوت فك أسير كان متبسا 
من مات قامت بلا شك قیامته 
فیها الذي ما رأت عين ولا خطر 
كل الخلائق سطر في صحائفها 
فيها من القرب ما تنسيك لذته 
العرش فيها على أركانه نقشت 
ووخي سبقت من ج غضبي 


وعنه لاا عوض يغني ولا ثمن 
فيها المعارف والآفاق والمدن 
ولا الزمان على تجريدها زمن 
لولا تعلق في أطرافها البدن 
وثوب أعراسها ا حانوط والكفن 
وبالقيود وحمل الضر مرنہن 
في روحه وہہا الجنات والفنن 
على القلوب ولم تسمع به أذن 
عفا كا عفت الآثار والدمن 
حور الجنان إذا أوهى بها الوسن 
آغلی وأجمل ما يمحى به الوهن 
فليس يدرككم خوف ولا حزن 


ا۷ 


نظم الشيخ أحمد إسماعبل على الجوهرة الثامنة عشر 


حتى إذا ما أتى الميقات وانکشفت 
بدا الجميل لهم في صورة فغدوا 
سبتهم نظرة هاموا بها طربا 
ينعمون نعيم الخلد ان نظروا 


حجب الجال فلا منح ولا حن 
سكرى تطیح بهم في موجها المنن 
إليه شذرا ولو زادوا ليفتتن 


الجوھجرة التاسعة عشر 


آبشر فأنت شيء . 

ومن حيث شيئيتك فقد وسعتك ال رمة . 

قال تعال : #وَرحَمَت ومع تکل یو 4 (لاعراف : >۱۵) . 
وشملك الاحسان  :‏ از ل ية 4 (السجدة : 407 . 


دس ہ۲ 


وشهد الله لشيئيتك بأنها مسبحة بحمده : ##وإن شن تی 


- ۳۳[ بت 


آنت شه ء ل الجوهوة التاسعة عشر 


[الاسراء : )٤٤‏ » حتی السکون والسکوت مسب لامعا شيء . 

الكل ناطق : # آنطعتا زک نط یکل کی 4 (فصلت : ۲۱) . 
وضمتك جنة علم الله تعال : ربا وَسِعَتَ ڪل تقو کحم 
ولا » [غافر : ۷ » و تلك هي شيئية ثبوتك في آنوار علم الله القدیم» 
حيث حقيقتك الثابتة في غيب نور ال لوهية » مسبحة بحمد الله تعالى . 
وإذا بنور الله تعا ی يوقظ الأشياء شيئاً بعد شيءٍ ء بعد أن كانت في غيب 


7 ہے وو 


خزائن علم الله  :‏ وت کو لا سا داینه ہ٭ ال حجر: ۰۲۱ 


ۓ 


فتقوم لرب العا مین » ويمتد منها ظلها إلى عالم الوجود : # ألم تر لل 
ريك که هد العلل و شاء لَجَعله. ساکا 4 [الفرقان : 140 قال گلا : 
(إنَّ اله عر وجل ق حَلْقَهُ في مت نی عَلَيْهمْ ین تُورِوا (۱). 

-١‏ رواه الترمذي (وحسنه) وأحمد والبيهقي وابن بطة والحاكم وصححه وابن 


حبان والطيالسي وابن بشران وابن أبي عاصم والاجري واللالكائي ۱ 


- ١75 


فتخرج من شيئية الثبوت ظلاها تمتدةً » إلى شيئية الوجود ء فتتميز عن 
بعضها ؛ فهذا إنسان وذاك حيوانٌ وذا طائرٌ » وهذا طائعٌ وذلك عاص . 


نے 


رھارت الاساء والضفات ع يمد أن كانت شع راد 
ثبوتها وبطونهاء فثبت التفضيل » وارتفع التضليل . 
فان شملتنا رحته بقوله : # یکوبادی ٭ [الزمر : 0۳) (١)ء‏ ولكن وقع 


التمیز والتمييز في محبته . فالكل مرحومٌ من أول صدیق إلى آخر زندیق » 


3 أحدية نور 


وليس الكل عبوباً. 
فالخلق إما مرحومٌ أو محبوبٌ » والحمد لله رب العالمين . 
وقد شهد الله للظلال بانہا ساجدۂ لله  :‏ وله سجد 


2< ع م 


رض طوعا رها وَظِلَُهُم لد الصا © 4 (الرعد : 


فل يحِبَادِى الہ ت رف علق آنسهم لا نطو ون رَد 


ر ال توں یکا ات هو الغقور اتی (الزمر : 0۳) 


- 1° - 


والآن وقد انفهقت ظلال وجودها وإيجادها » وظهر السر المكنون 
والنور المصون بين الكاف والنون » وأفاض الله تعالى على الأشياء 


ی 


شياءٍ ء وعلی قدر ما آفاض من آشیاء تباهت الاشیاء بأشيائها على باقي 


۰ 


الأشياء » فرأت الأشياء أشياءها » ولم تر مُشیتّها » فحجبت بأشیائها 


١ ۱‏ 5 ۹ ۹ ۳ وه 22 
وها عن متا ع الأشياء » فهلكت مع المالکین : ##كل شیع 


ال الا وه € (لقصص : ۸۸ » فاستخنی تعالی من ذلك افلاله 
الأشياء التي رأت مشيئة وجه الله سارية فيها ء قائمة علیها . 

فكل شیئیات الوجود هالكة . 

والوجه هو شيئية الثبوت » حيث لا هلاك ولا إهلاك ء ولا فزع ولا 


2 


حزن ء ولا ألم ولا مرض ولا خوف : الا ارک [ 


هم ولا هم رنوت 4 يونس : لا حرنهم ۲ نهم الْفرعغ 


ا 


الجوهرة التاسعة عشر سس د اند شب 


التب 4 (الأنبياء : ۱۰۳) ء إذ كل فزع بالنسبة إلى فزع يوم القيامة 


سس سح سا 


(فزع أصغر) ء 9# وهم من فرع بَومَيدءَامِثُونَ 4 [النمل : ۸۹) . 

شيئيتك الثابتة هي حيث هواك » فانظر أين هواك » فم حقيقتك . 

والله تعالى لا يقال عنه شيء » ولا يقال عنه لا شيء . 

اللهم أفض علينا من أنوار وجهك ‏ إفاضة تفنينا بها عن هلاك شيئية 


وجودنا » و تثبتنا بها نوراً من أنوار جمالك . 


نظم الشیخ أحمد إسماعبل على الجوجرة التاسعة عشر 


فؤاد على عرش الرضا متربع 
ولست نبيا يا فؤادي وإنا 
وما تبتغي من عرش بلقيس إذ بدا 
أغرك أن لباك.من غير دعوة 
إذا امتلاً الانسان با لحب والرضا 
أمن بعد تحقيق الوصول بثابت 
نتوق إلى الدنيا ونہوی وصاها 


وحسبك فی شیء الثبوت نداؤہ 


ومن حيث أنت الشىء أنت مسبح 
وأنطقك الله الذی كل صامت 
وتم لك الإحسان في الخلق فالذي 


وکل له دور ګید آداءه 


وكف من الدنيا الغرورة بلقع 
جمعت من الأوصاف ما ليس يجمع 
وقدرك عن ملك الخلائق أرفع 
وجاءك يجتاح الغيوب ويسرع 
تصاغر في عينيه ما كان يطمع 
لشيئية فيها السعادة أجمع 
ووصل ا موی عن ساحة الوصل أقطع 
فتسكت أصوات الوجود وتخشع 
ولو ظاهرا في ساحة الكفر ترتع 
بقدرته أضحى يقول ويسمع 
تراه قبيحا في الحقيقة أبدع 


بحسن له من دقة الفهم موقع 


- ۱ 


نظم الشیخ أحمد إسماعبل على الجوجرة التاسعة عشر 


فإن كان شيطانا فإغواؤه سرى 
وإن كان مهدي الطريقة هاديا 
فبالفضل إن الفضل بحر عناية 
فلم يخل من حسن قبيح ولا خلا 
ثبوتية الأشياء في علم رہا 
وتوقظها الأنوار من طول غفلة 
تقوم لرب العالمين وظلها 
تمدد من شيء الثبوت كاله 
فإن لبست ثوب الوجود تميزت 
تباينت الأسماء عند ظهورها 
فكن طائعا أو كن كفورا منافقا 


2 


آفاض على الاشیاء شيئا يزينها 


بسر وما في ذلك السر مطمع 
ومن وجهه شمس المداية تطلع 
وكل إلى بحر العناية يرجع 
من القبح فتان المحاسن أروع 
خزائن سر في الغيوب تجمع 
فتزهر في أرض الوجود وتينع 
يرتق أثواب الوصال ويرقع 
ليظهر في شيء الوجود فيتبع 
فذاك كفار وذیاك طيع 
فكل له حكم إليه يشفع 
فظلك في كل المحاريب يركع 


فتاهت دلالاً والدلال ممنع 


-۱۳۹- 


نظم الشیخ أحمد إسماعبل على الجوجرة التاسعة عشر 


وما أبصرت نور المشيء كنهها ولكن رأت شيئا يضر وينفع 
فأهكلها إبصارها لذواتها لتشرب من كأس الاك وتكرع 


ثبوتك في أمن وظل وجودہ پامن في طور الوجود وفرع 


الجوهرة العشرون 


3 ¢ 
۱ 


` لاعف 89 نہ UU‏ 


(از وہ و( ربوب 


قال تعالى : ٭ الله عَلق کل سىء € [الزمر : 177 . 

فالألوهية : هي مرتبة الخلق والإيجاد » واسم هذه المرتبة العظيمة «الله) . 
والربوبية : مرتبة العطاء والإمداد بجميع الأساء والصفات التي لا 
بحیط بها الحد ولا يحصيها العد . 

وأسماء الربوبية يسع بعضها بعضاً» وينوب بعضها عن بعض » ثم تسعهم جیعا 
إحاطة اسمه الرحمن : ورخ مت وع تکل َو 4 (الأعراف : 1١١‏ . 


وهذا الاسم هو الاسم الاعظم ‏ المستوي على عرش عروش الأسماء 


- 1£ - 


الألوهية والربوبية لس الجوھرة العشرون 


سے سے ري 


والصفات : لالیَحَنْ عل المرش آستویٰ © (طه : )٥‏ ء فليس يظهر 
للخلق أي تجل من الحق إلا من خلال استوائه برحمانيته . 

حتی لو أن الله تعال عذب أعذا من خلقه > وحاشاه أن یعذب من 
رجاه - فهو عذاب من حضرة الرن : إن اف آن مك ع 
من رن © (مرم : )٤٤‏ ۱ 

وهذا الاسم هو ملك آسیاء الربوبية يوم القيامة : الْملك یذ لح 
لسن # [ الفرقان 1 . 


فالجميع في مرتبة الإيجاد أشياءٌ تخضع لإرادة مشیکھا : # أله حى 
کل سىء © [الزمر : 177 » من أصغر ذرة إلى ما بعد الجرة ثم 
يقع التكريم بعد ذلك على قدر مداد الربوبية لذلك الشيء بالأسماء 


- ۱6۲ - 


الجودرة العشرون سس اللوهية والوبوبية 


والصفات : # ولد کرھتا ب ادم 4 [الإسراء : ۷۰) . 

والربوبية : تخاطب كل طائفةٍ بلسانٍ ؛ فتخاطب المؤمنين بلسان 
الترغیب والتبشیر : هشه مر أجُرگريم #"ريس : ۰۱۱ 
وتخاطب الکفار بالوعید والتهدید : لور لت کنو یداب 

لیر € (لتوية : ۳) » وتخاطب العصاة والسرفین بالغفرة و ا حنان 
حتی یعودوا إلى رہم : فْل یبای ان نف 

تَطواً ین ره الہ 4 (الزمر : 0۳) . 

الألوهية : تقول : ۷ لا سل عمًا يِقْعَل 46 (الانبیاء : 1۲۳ . 


دده دس > دمح گرم رم و گر 


والربوبية : تقول : کارت عل ریا وعدا مسو الفرقان : 1۱5 . 


الألوهية : تقول : « لَعَد حص وَعَدَّهُمْ عدا 4 (مرم : 54) . 


والربوبية :تقول :98 ورس مال اتال ایدو 4٤‏ (لصلفت : .)۱٤١۷‏ 


۲ - 


الألوهية والربوبية لس الجوورة العشرون 
الاله : لا وجب شيا عل نفسه » ولا يكتب آمراً عل قداسته : ولا 
يحرم شیئا على عزته ء وليس هناك حتم عليه . 
أما الربوبية : فهي مرتبة الإفهام والتجلي للخلق با يفهمون » فتجد 
وک رکم عق تئرے مه 4 (الأنعام : ؛ 
الله تارك وَتَعَالَ : وَجَبّتْ حبني لِلْمْتَحَابَّينَ يّ) (۱) . 


« قال الله تَبَارَكَ تا :يَاعِبَاوِي ان حَرّمْتُ الم َل تفيي؛ .)٢(‏ 
« وین نکر للا وارڈھا نع ریک تما مضي فا © (مرم : ۰6۷۱ 
وهذا الحتم من الورود على النار هو من حضرة الربوبية » کا تقتضیه 


كلمة : #رَیك)* في الاية الكريمة » ومادامت من حضرة الربوبية 


۱- رواه مالك وأحمد والطبراني والبيهقي والحاكم وصححه وأقره الذهبي . 


۲- رواه مسلم في صحیحه . 


- 1£ - 


الجودرة العشرون لل اللوهية والوبوبية 


فأساء الرحمة تسع حتميات القضاء » وتسبق أسماء الرهبوت 
والجبروت إلى الخلق : «سبقّت رحني غضبي» (١)ء‏ والغضب أشد 
من العذاب » فإذا وسعت ال رمة الغضب ؛ فسعتها للعذاب أولى . 
وإذا قضت ذنوب الخلق بأن تحشر الناس حفاةً عراةً يوم القيامة ؛ 
سبق اسمه الستار » فوسع الخلق فسترهم » وتحققت الكرامة : 
# مد كرتا بی عادم € [الإسراء : 17١‏ . فیادام الأمر في حضرة 
الربوبية فمآله إلى ال رمة التي وسعت وشملت . 

و كل رجات الربوبية جزء من مائة جزء من رجات الألوهية . 
قال رسول الله وه : «إنَّ الله عَلَقَ الرَّحْمَةَ یوم لها مه َحْمَةٍ 


26 7 ° ىوس يه چ رز افده ا ۶ 2 2 و و 
مسك عنده تسعا وتسعین رة » وارسشل في خلقه كلهم رمة 


وَاحلةّ» (۲) . فالذي آنزها هي رحمة الربوبية » فإذا كان یوم القيامة 
-١‏ رواه البخاري ومسلم في صحیحیها . 
۲- رواه البخاري ومسلم في صحیحیها . 
۱۶۵ - 


الآلوجية والربوبية لس الجوھرة العشرون 


واستمطر الخلق رحمة ربهم » أناب الله تعا لی رسوله و نی استدرار 
رجات الألوهية » با أنعم عليه من مقام حمود وثناء مشهود . 
فيقوم ی من سجوده تحت العرش قائلاً : لیا رب ددع لا 
رق الوم ق له (1) . صدق رسول الله كله فيا بلغ عن ربه 


مرو سد گر لاحر م 


$ وما تاک لا رة للم (لانیاء : 4117 . 


ع 


ومن تحقق بوجود آنوار كينونة رسول الله كله فيه بقول الق سبحانه : 
رز کم سول ال که (احجرات : ۷) ء وقوله : ۷ کا اسلا 
۲ ۳ شوه مه عم € (البقرة : ۱ ۰ / يصبه عذابٌ أبداً ء تحققاً 


بقول الحق : # وما ڪات اله رهم وت فيم 4 (الأنفال : ۳۳ . 


ر ہے 


. رواه الآجري في الشريعة وابن عساكر في تاريخه‎ -١ 


کہ 


نظم الشيخ أحمد إسماعيل على الجوهرة العشرين 


أجل أحب وقلبي ني اموی خضعا 
وبي من الوجد ما لو حل أصغره 
أسائل النجم عنهم أینم| رحلوا 
وما تركت طريقا قد توصلني 
راحوا ول يتركوا من بعدهم أثرا 
لهفي علیهم بهم عين افوی فقأت 
الدهر فرق ما بيني وبینهم 
وکم تزودت منهم قبل فرفتنا 
E‏ 
كانوا كما الماء لما أن قبضت يدي 
يا عین جودي عليهم وامزجي بدم 
ما ضاق أمر ولا سدت منافذه 


واستعذب الشوق حتى الخوف والفزعا 
رفقاً على جبل التوباد لانصدعا 
وأضرب الرمل بل أستخبر الودعا 
إليهم آسر في دربها هلعا 
للباحثين ولا للجن مستمعا 


وج اليأس في عيني فاجتمعا 
فما أستفدت به شيئا ولا نفعا 
فما ارتوى منهم قلبي ولا شبعا 
عليه سال ومن أطرافها نشعا 
دموعك السود إن الخطب قد بشعا 


إلا جلی عليه الله فاتسعا 


- ۱6۷ - 


نظم الشیخ أحمد إسماعيل على الجوهرة العشرين 


لله ذات وكل الخلق يجهلها 
وني الألوهية العلياء مرتبة 
منها سرى مظهر الإيجاد من عدم 
بخاطب الله فيها من ألوهته 
فالكل شيء ينادى في تجرده 
لا يسأل الله فيها جل جانبه 
الله أحصى وأحصى کل ذي عدد 
أما الربوبية الأدنى بمرتبة 
فيها تکاثرت الأسماء واتسعت 
وكل ما كان من وسم ومن صفة 
فلیس يبرز إلا باسم رحمته 
حتی العذاب فمحفوف برحمته 


لا تقبل الوصف مهما فيه قد طمعا 
باسم هو (الله) من علياءه سطعا 


فأبدع الله من أسرارها البدعا 


شيئية الخلق إيجادا إذا وقعا 
مهما تعاظم هذا الشيء وارتفعا 
عما يقوم به وترا وما شفعا 
عدا وما غاب من شيء وما وضعا 
فشأن حضرتها إمداد ما ابتدعا 
في بعضها بعضها ما قد اجتمعا 
آحاطه باسمه الرحمن إن وقعا 
من کل أسمائه إن جاد أو منعا 


م بخل من وصلها شيء وإن قطعا 


-۸- 


نظم الشیخ أحمد إسماعيل على الجوهرة العشرين 


وإنا الملك للرحمن يومئذ 
فيها تجلى على الأفهام خالقها 
فيها يحتم أشياء ويكتبها 
وكل ما كان من بطش ومن غضب 
يا حضرة كل آسماء الجلال بها 
حتى إذا زاد بالخلق البلاء وعم 
أناب ربك عنه سر رحمته 


صلى الإله عليه باسم عزته 


وما سواه فعن أوصافه افترعا 
حتى يقرب للأفهام ما امتنعا 
حتا على نفسه جودا وما رجعا 
ترى له من حمال اللطف متسعا 


مافا رحة من غر ما شفعا 


والکل تحت لسان القهر قد خشعا 


فاستمطر الرحمة العظمی وما انتحعا 
ما غاب بدر السا ليلا وما طلعا 


الجوهرة الحادية والعشرون 


أول ما يعطى الله لأهل محبته حسنات الثقلين » بنسبة رب لعبد . 
وهم يقبلونها منه تعالى تأدباً . 


واهبين جميعها للخلق . 

اكتفاءً بحب الله تعالى . 

ويصبح ذلك الحبوب كعبة تحج إليها الملائكة ملبين مكبرين متبركين . 
إذا قال المحبوب (الله) ؛ وزنت عند الله بالسموات والأرض والکرسی 
والعرش . 


الجوهرة الحادية والعشرون سس المعبوبون 


لولم يخلق الله من بني آدم سوى محبوب واحد ؛ لكفى أن یقول تعالی 
فيهم : #ولقد گرم بن عادم # ( الإسراء 1 7 > ويقولٌ للملائكة : 


يلم ما لمرد (البقرة : ۳۰) . 

الحبون تحت ظل العرش . 

والحبوبون تحت ظل الله » فأولئك : «أَظِلُهُم في له (۱). 

و العرش ومن في ظله من المحبين تحت ظل المحبوبين . 

جمیع حسنات العباد قطرة في بحر العلماء » وجميع بحار العلماء ذرة في 

کون المحبين ء وجميع حب المحبين هبأة في عوالم المحبوبين . 

لا معنى للمحبين بغير الجنة » ولا معنى للجنة بغير الحبوبین . 

المحبون عرفوا الله بالعارف والعلوم » والحبوبون عرفوا الله بالله » فاوت 

-١‏ روى مسلم في صحيحه عَنْ اي هُرَيْرَةَ 4 » عن ال قال : یقول الله 
جار تماق یرم یامه :یبود في ادي ؟ الم في ظِلِ یرم 

- ۱۵۱ - 


المحبوبون لس الجوورة الحادية والعشرون 


إلي قلوبهم العارف والعلوم » فالله أقرب إليهم من كل علم أو معرفة . 
الخروب لآ وم که ادب بمو ت ال لسن 
الحبوبون في فجوة من الزمان والکان . 

يدرون عل الومان ولا يه عله . 

ويتمكنون من المكان ولا يتمكنهم . 

وم في حون 4 [الكهف : 107] . 


ل نظم الشیخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الحادية والعشرون 


يا حلق وادي اٰوی يا حلق واديها 
أطلال ببسكرة 
كانت مرابع للآرام مبهجة 
فيها وفيها من الغزلان فاتنة 


إلا بقية 


جلت عن لوصف أن تؤتى اسنها 
وان أبلغ ما يأتيه ناعتها 
سلم لربك تسلم من غوائلها 
فإها مظهر لاسم ال مال وقد 


كم عاشق صورة لم يدر من حجب 


تفدي شواطئك الدنيا وما فيها 
فإن كل بقاع الكون تفديها 
لا يشرق الحسن إلا من روابيها 
لم يسلم القلب يوما من مراميها 
فكم أماتت نفوسا ثم تحييها 
ومنة ليس يدري كيف يسديها 


تحتار روحك آم عينيك تہدیہا ؟! 


سبحان مبدعها سبحان منشيها 
من غير شك وأعط القوس باريها 
بدا الجميل جليا في تجليها 
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بأن معشوقه الله الذي فيها 


- ۱6۳ - 


نظم الشيخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الحادية والعشرون 


لذا فربك يعطي للمحب غدا 
فيقبلون عطاء الله من أدب 
ويكتفون بحب الله إن هم 
ويصبح المرء منهم كعبة وله 
لو قال (الله) في ذكر وقد وزنت 
لو لم يكن نی ثنايا الكون أجمعه 


أما الحب فظل العرش يستره 
والله في ظله الحبوب يرفل وال 
وكل ما أحرز العباد قطرة ما 
والعالمون كقطر في بحار فتى 
كذا المحبون مها زاد شأنهم 
وبالعارف أهل الحب قد عرفوا 


أجر الخلائق فی أعلى مراقيها 
ويبذلون العطا جودا وتنويها 
في ساحة الحب تقديسا وتنزيها 
حج اللائك يغشاه ملبيها 
بالکون لم یستطع کون یوفیها 
إلا حب لأغنى عن بواقیها 
يوم القيامة من شمس يعانيها 
أكوان في ظله بالحب يحميها 
في عام بعلوم الشرع برو 
بالحب ينشر أنفاسا ويطويها 
کشربة الماء في المحبوب يسقيها 
خبوبهم وأجادوا في مبانيها 


- ۱۵۶ - 


ة والعشرون 
ة الحادية و 
سماعيل على الجوهرة 1 
لشيخ أحمد إسما عي 
نظم الشب 


ستلذ حسن الحديث إذا 

0 ضم نه 
محصر 

1 بوب اختارته 

کل مو 

ےس 

وس 
تمكن في 9 

0 جلت ذاته غرقو 
لمحدث - 

في ۱ 

وو 


حد يلقيها 
دنهم بالروح 3 
ما الله ۱ 5 
له العارف تأوي من 5 
تی يرقيها 

تسا الحياة به حتی 


تدری نواحيها 
فحوة منه لا تدر 
في ف 


اتيها 
تی غیبوا تب 
لا فی الأحاديث حتی 


الجوهرة التانية والعشرون 


قال تعال : # بهم وور که المائدة : ٥ ٤‏ 


فحب الله لعباده حب أزلي أبدي سر مدي 28 سم 4 . 


لا توقفه معصية عاص » ولا تستدره طاعة طائع . 


وهذا الحب مغروس في بواطن آسرار الأرواح . 
5 7 5 من هر و 

فمن عرف متعلق حبه يسعد #وحيوته, # . 

ومن جهله يشقى . 


أول ما نزل على رسول الله کا : بت اث لتقل یر که 


- ۱6۲ - 


الجوجرة الثانية والعشرون 

۶ ۶ 1 1 ۰ 7 

تعريف بالله » وانەرمن ورحيم . 

ولا أراد تعالى أن يزرع الطمأنينة في قلوب عباده قال : #وَنَحَمَّقٍَ 


حم > 


ویعت ہی یو & (الأعراف تع ان 

ولا كان العباد لا يستوثقون الا بالکتابة » تنزل ربنا تعالى وقال : 
گت ریک عل تير تا 4 (لاسم : 104 

ولا اعتماد نا إلا على رحمة الله التي وسعت وعمت وسبقت . 

بل كل الاعتماد على الله تعالی » فهو آرحم من رحمته ء وآلطف من لطفه » 
وأجمل من جماله ء وأكرم من كرمه . 


كل الوجود محبوب مرحوم . لا خرج عن جضن الله ورحمته أبداً . 

والله تعالى يحضن عباده تارة في مظهر أم أو أب أو حبيب أو وطن أو 
کون ء إن بطن مظهر ظهرت مظاهر . 

فقط قذّس ذاتك أن تكون ساحة للقتال وا خلاف والجهاد والتخاصم 


- ۱6۱۷ - 


الاطمئنان ل الجوهرة الثانية والعشرون 


والشقاق ء ولتصطلح روحك وعقلك » وقلبك ونفسك ٭ وَآَلصلحٌ 
کپ [النساء : ۱۲۸ . 

فتكون آمناً مطمئناً في درجة الصفر . 

لا أنت موجودء ولا آنت مفقود . 

فیمر الزمان بلا زمان » و عفر الکان بلا مکان . 


ويصير كل شيءِ بلا شيء . 


ولكنها لا تخرجك عن صفريتك . 


فترى الله تعالى قبل كل شيء . 
ومن في هذه الدرجة فإنه على خطر عظيم . 
إذ لو مرت لحظة لم ير الله فيها ء أو رأى الله بعد الشيء ء أو في الشيء › 


حكم بردته وكفره» إذ لابد مَنْ ذلك حالّه أن یری الله قبل كل شيء . 


- ۱۵۸ 


الجوهرة الثانبة والعشرون 


إذ أن الله تعالى آقرب إلينا من كل شيء 

وإن خطرت لي في سواك إرادة علي خاطري سهوا حكمت بردتي 
وقد جب الله تعالی رسولّه على مكارم الأخلاق . 

وذروتها الرحمة لجميع آمته . 


راھ کانت العرب آأولة: 


سا زر 00و نسم که (ابقرة : 6۱0۱ . 


ثم آرسله الله تعالی إلى الناس كافة : 

1۲۸: رسک الا که ناس * (بیا‎ ES: 

ثم إلى العا مین : 

« وما اسکلا ره یی 4 (الأنبياء : 11١‏ . 
و«العالمون) هم كل ما سوى الله : # الكنة لہ بت اتيت # 


فرسول الله 35 مبعوث للإنس والجن والملائكة والطيور وا حيوانات 


-۱٥۹- 


الاطمئنان لجوهرة الثانية والعشرون 


والجمادات » فالكل أمته . 
وقد كان رسول الله که يستغفر لأمته في كل صلاة » والملائكة 


تؤمن على استغفاره » کا ورد في الصحيح ء وهذه بشری عظيمة 
دائمة متصلة ء وذلك ما ورد من دوام حياته وي . 
وإذا كان يفعل ذلك لنا وهو في دار الدنيا » فا ظنكم به ب44 وهو في 


مقعد صدق عند مليك مقتدر » والحمد لله رب العالمين . 


سے نظم الشيخ أحمد إسماعبل على الجوهرة الثانية والعشرین 


يا غائبین عن العيون قلوبنا 
إن حالت الأيام دون لقائنا 
بم حل سی مس 
سی لكو السك عل وشرعة 
حب يورث كاملا عن كامل 
نور إهي تخلل مهجتي 
فالله كرمنا بحب سابق 
لا يستدر بطاعة من طائع 
حب من الأزل السحيق بخيله 


غرست بأرواح الخلائق فاستوت 


والله طماآنهم برمتہ التى 


3 


فضلا ووثقھا هم بكتابة 


تحيا بذكركم ا جمیل وتنبض 
حتما سيجمعنا الكثيب الأبيض 
أسلو غرامکمو ولا آتبغض 
والحب أوجب ما يسن ويفرض 
وهبا فلا ينمو ولا يتبعض 
أرنو به الدنيا وجفني مغمض 
ثبتت دعائمه فلا يتقوض 
أبدا ولا بالذنب حب يرفض 
يجري إلى الأبد الكريم وير كض 
غصنا على ساق يقوم وينهض 
وسعت خلائقه فليست تقبض 


تی على ساق العروش وتقرض 


0 


نظم الشیخ أحمد إسماعبل على الجوهرة الثانية والعشرین سب 


فاعلم بأن الله أرحم رحمة 
وأحن ذاتا من صفات حنانه 
والكون حضن الله بحضن خلقه 
فالوالدان أو الحبيب وموطن ال 
وإذا مظاهره تبطن بعضها 
فارباً بنفسك أن تكون كساحة 
وانزل إلى الصفر العظيم تكن به 


لا أنت مفقود ولا الموجود ف 


من و صف رحمته الذي لا ینقضر 


وبه يداوي من يشاء ويمرض 


طورا بجوهره وطورا 


3 


يبعرص 


يعو ص 
جهضص 


الجوهرة التالتة والعشرون 


من جعل الله تعالی قبلته » ورأى اللہ تعالى في كل شیء ء وشكر اللہ تعالى 
على كل شىء توالت عليه الأنوار والفتوحات » اختباراً لصدق إرادته » 


وابتلاءً ليقين دعيته . 
فيتوالى عليه الفتح مرحلة بعد مرحلة . 
فأوضا الفتح الكوني » فإذا اجتازه بنجاح - وقليل من يصدق - تلقفه 


الفتح الملكوتي » وفتنته أكبر وامتحانه أعظم . 


وهذا نوع من الفتح يصله الانسان بكثرة الذکر » كا يصله بالرياضات 
والتأمل واليوجا وغيرها . 

فيرى عوالم املك من الجن وغیرہا ء لا يختفي منها عالم ء ويصير له تصريف 
وتحكم عليهم » لأن قوة هذه العوالم في اختفائها ء فإذا أبصرها ملكها . 
ويرى السماء وما فيها من آسرار الكواكب والنجوم إلى السماء الأولى » وتصير 
تكلمه ا جممادات والحيوانات والطیور ء ويعرف لغاتہا وقصصها ء ويصبح 


وقد عرف آسرار الأحجار ء وخصائص النباتات » ومنافع الجمادات . 
ویطلع علي قلوب ا خلق » وما فيها من آسرار . 


۶ 
0 
5 


لها فة عة سنا وغالب من ادعی :الب نل تعالی والسمر اله 


تعجبه تلك الأعاجيب » ويحبس فيها ء ثم يطرد منها . ومن نجا من 
الفتح الكوني » و غض عنه الطرف ‏ ابتلاه الله تعالى بالفتح الملكوتي . 


اد 


وذلك الفتح لا يصل إليه العبد إلا بالذكر . وفيه تفتح لهذا العبد أبواب 


إن كان قد نجا من الفتح الكوني الظلمانی » حيث شهوات النفس ء فقد 
أهلكه التشوف إلى شهوات الروح بالفتح الملكوتي النوراني . 
وأقل القليل مَن ينجو من الفتح النوراني . 


الفذمخل الجوھرة الثالثة والعشرون 
۰ الفتح الربانی : 


ولا یتجاوز إلى الفتح الربانی الا واحد زمانه . 
مَن يستخلصه ا حق من بين العباد » ويجتبيه بلا اجتهاد . 
واصطتعتك لنشی 4 (طه : 14۱ . 
ویصطفیه لنفسه ‏ لا لفتح » ولا لشهوة ولا لدنیا ولا لآخرة . 
بل يجعله عبداً متحققا بعبودیته ء و هو محض فضل من الله تعالى . 
لا تحتال عليه بذكر » ولا بتعمّل طاعة . 
وعبد الاصطفاء والاجتباء عبد كريم على ربه » فلا يبدأ بعوالم الظلام » 


ولا يمر بعوالم النور » وإنا يبدأ برؤية رسول الله تا > وهي الرؤية 
الفتوحیه ء فیکون ذلك العبد منطلقاً ء وني طرفة عين يفجأه رسول الله 
85 ء فيراه ملء المشرق والغرب ‏ بل يفنى المشرق والغرب » ولا يرى 
إلا رسول الله پل فيكون الكون غيبا » ورسول الله 95 شهاده » وحينها 


ند - 


الجوهرة الثالثة والعشرون لس الفتم 
یمن من السلب بعل العطاء . فييدأ فتحه برسول الله و و تمه 
پرسول الله ي . فهو الفاتح والخاتم . 

ویفنی ذلك العبد عن نفسه » ویقوم به رسول الله ار » ويحققه بمکارم 


الأخلاق الحمدية » ثم يرده إلى الناس حملا بآنوار الخلافة عن رسول 


اه 

آما من یری رسول الله لد في الفتح الظلماني أو النوراني ؛ فلا يراه على 
حقیقته » وإنما يراه في صورة من صوره » ويراه على قدره » لا على قدر 
رسول الله که . 

ولا یشترط في ذلك العبد مروره بتلك العوالم ء فیکون فتحه ربانب حضاً 
كما كان بين سیدنا موسی وا لخضر علیهیا السلام ء فقد كان فتح سیدنا 
موسی ال ربانيا محضاً ء وما قام به الخضر كان تصريفاً في عوالم الفتح 


الكوني » ولذلك أنكر عليه موسى اكيت ء وكأن الله يمن على سيدنا 


الفتم لس الجوهرة الثالثة والعشرون 


موسى اكلا آنه لم يدخله هذه العوالم ء وم يختبره بها ء إنم| فاجأه بكلامه 


4 مر الک © (الئمل : )٩‏ ۰ يموع إت 
الحكيييت 4 (القصص : ۳۰ . 
والعبودية الحضة هي الفتح الرباني والسر الصمداني » وهي الفتح 
الأكبر » ولن تصلها إلا إذا كنت صفراً . فمن كان صفرا فقد فتح عليه 


الفتح الأكبر . 

فمن عرف كل شيء فإنه لا يصلح لشيء . 

فلو عرفت عدد مثاقيل الرمال » وعدد قطرات الأمطار » ورأيت كل 
ذرة في الكون » وتحكمت في كل حركة وسكون » وأوقفت الزمان » 
وآذهبت الکان » وصرٌفت الأكوان » فأنت لا تصلح لعبودية الله » 
ولیس لله حاجة فيك » بل آنت مطروةٌ محوق . 


- - 


فتحقيق العبودية هي مراد الربوبية : 

سبح أل سر بو 4 الإسراء : )١‏ . فتحقق . 

# مَارَاعَ الْصَرُ وما طق 4 [النجم : ۱۷) . فلا تلتفت . 

إذا کررت ذکرا بأعدادٍ كبيرة » أو قرأت آية وكررتها بأعداد کببرة » فان 
الملاتكة الوکلین ذه الأذکار تنزل عندك في خلوتك ‏ لتعقد معك 


صداقة ء فقد شارکتهم في ذکرهم ء ويتآخون معك ء ولکن لا تطلب 


منهم شيئاً » فأنت - من کونك إنسان - آرفع منهم درجة » وأقرب إلى 
الله زلفی . 
هم یطلبون منك » وأنت تطلب من الله . 


إذ لیس فوق الانسان إلا الله . 


ذلك عبد یباهی الله به ملائکته » وتز العرش إجلالاً لمقامه ! 


نظم الشیخ أحمد إسماعبل على الجوهرة النالنة والعشرین داه 


0 
إلى 


شت الحبيب ولم يكن بشتيت 


فانہارت الدنيا بعينك فجأة 


فأتى لك الفرج العظيم بمن له 


لو عيب شيء فيه عيب بأنه 


ينبيك عن فتح الفتوح جبينه 
قد قال لي إن الفتوح ثلاثة 
فترى العوالم لا يغيب شهودها 
والجن خدام وكل شجيرة 
فإذا انشغلت بها حبست بسجنها 
وما من السحر العظیم مکائد 


وتزلزلت قدماك بعد ثبوت 
حتی كأنك يونس في الحوت 
قدم الرسوخ بنوره اللاهوتي 
متجسد في العا لم الناسوتي 
في بسمة من ثغرہ الياقوقٍ 
محفوفة بمخاطر الرهبوت 
برياضة من خلوة وسكوت 
من عرشها لقرارها البهموي 
تنبيك عن آسرارها بنعوت 
حینا لتطرد طردة المقوت 
فیها تضل معارف 

م تلقها في سحرك افاروي 


-۱۷۰- 


لل نظم الشیخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الثالثة والعشرين 


فإذا نجوت وقل من ينجو بها 
ثاني الفتوح وباب أعظم فتنة 
فتجوب أقطار السماء وما ما 
فتن جسام لا نجاة لخائض 


فإذا نجا في كل عصر واحد 


وهو المداية والعناية والرضا 


للعابرین ببحره ا بروق 
وترى اللائك رؤية المبهوت 
فيها بغير عناية وبخوت 
فهو المراد. لضرة وقنوت 
عن رغبة الموصول والبتوت 
ملأ الوجود بنوره ال رموت 
أبدية من غير ما توقيت 
فهو الملاذ وفرحة المكبوت 
حقا وسر سكينة التابوت 


الجوهرة الرابعة والعشرون 


ذو وت 


UU ۷ 4 


قال تعالى : ول سء صله یلا 4 الإسراء : 
هذه الآية العجيبة وحدها كافية لاستيعاب كل 01 والاكتشافات » 


والفهوم والكنوز والخزائن من الازل إلى الأبد . 

فكلما اكتشف العلماء شيئاً فان تلك الاية تخبرهم بأن هذا الشيء القريب 
مازال له تفصيل بعيد » فابحثوا فيه أكثر » فيبحثون » فيجدونه كذلك . ففي 
اللحظة التي اكتشف العلماء فيها ذرات العناصر » وظنوا آنهم قد وصلوا 
إلى معرفة أصغر مكونات المادة ؛ قال هم القرآن : مادامت الذرات شیتاً ؛ 


فقد فصلناه تفصيلاً أدق وأصغر ء فبحثوا فوجدوا الأمر كا قال تعالى . 


-۱۷۲ - 


الجوهرة الرابعة والعشوون سح يس التفصيل 


وسيظل العلماء يلهثون وراء تلك الآية العجيبة » متعمقين في الصغر » 
ومتوغلين في الكبر » إلى ما لا خهاية . 

وتبقى تلکم الآية الكريمة تحدياً مذهلاً ء ومحفزاً مبهراً للعلم والعلماء في 
كافة الجالات البحثية ء مما لا يدع مجالاً للشك في أن القرآن الكريم هو 
كلمة الله الباقية الخالدة » الذي لا تنتهي عجائبه » ولا تفرغ غرائبه » 
ولا یزال كل شيء مها تناهى في الصغر » أو تعاظم في الكبر » بخضع 
لسلطان تلك الآية الكريمة . 


بل ويتلقى من الله تعالى وحي إمدادٍ ء يتناسب مع مراد الله منه : ار 
من کل تلهم هدی 4 (طه : .0) . 

فتفصیل التفصیل يدل على مزية التفضیل . فكلا ازداد التفصیل في شيء 
نال مزية التفضل من الله إليه بوحي [مداد متجدد . 


ومع أن شيثية الأشياء غير متناهية » لاتصاف مشیٹھا بأنه الواسع ‏ إلا 


- ۱۷۳ - 


الجوجرة الرابعة والعشرون 
أنها لا تخرج عن دائرة إحاطة اسمه المحصي والمحيط : 


سم ر ری رر ۳۹ 
قال تعالى : # واحصیٰ کل شىَوعددا# [ الجن : ۲۸) . 


۳ مر > 
احص 


وقال : قدصم وَعَدَّهُمْ عدا © (مرم : )٠٤‏ 


مس ری ا کا ا 


وقال : # وآن الله قد حاط یکل شیء لا # (الطلاق : ۲۱۲ . 


لل نظمالشيخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الرابعة والعشرين 


سبحان من جعل العلوم سبيلا 
ما غاب شيئ عن فهوم عباده 
صعدوا لأقطار السماء ولایة 
وترى عليهم بالمعارف هيبة 
لم يبصروا الا الإرادة فاعلا 
وسرادق اللطف الخفي بسره 
رأوا الوجود من الجمال مسربلا 


سمعوا لوحي الله جل جلاله 


ودنت ظلال الخلد من أرواحهم 


لو أدخلوا نار الجحيم لما انثنوا 


للعارفين 
إلا وفصله هم تفصيلا 
وتخللوا الذر الدقيق نزولا 


ومن المحبة 


وزادھم تفضيلا 


رقة ونحولا 
والكون مقهورا بها مفعولا 
يغزو الوجود إحاطة وشمولا 
حتی القبیح رأوه منه حميلا 
في کل شیئ حکمة وذھولا 
فتذللت أنفاسهم 
نحبا وم يتبدلوا 


عن حبه أو حولوا 


- ۱۱/۵ - 


قال تعالى : # رک جَعَلتََكُم اه وَسَطا 4 (البقرة : 1١47‏ . 
وقال يك : هكد الأُور أَوْسَاطّهَا )١(‏ . 

وأوسط الوسط بين كل صفتین متضادتين هو (الصفر) . 

فالصفر هو الوسط بين التطرف والتشدد » والتسيب والانحراف . 
وهو الحقيقة الثابتة القائمة بين کل الأضداد . 


وهو السر الساري فى ا حروف والاعداد . 


-١‏ رواه البيهقي في السنن الکبری وني الشعب مرفوعا ورواه احوهري في مسند 


- ۱۷ - 


الجوجرة الخامسة والعشرون 

الصفر هو أحدية ذاتك . 

فإذا كنت أنت فى أنت بلا أنت » وكنت أنا فى آنا بلا آنا » تحررت من قيد 
الأکوان ء وظهرت صفريتك . 

وصفريتك يعنى غاية العبودية لله . 

وأصبحت على آتم التأهب والاستعداد والتأهل لتلقی الأنوار الذاتية . 
والصفر هو أصغر الأشياء فى مرتبة الوترية . 

والله غيور على تلك المرتبة أن يوصف بها سواه . 

فشفع بمعيته وترية كل وتر : وهو مع (احدید 5 

فالله مع خلقه » وليس الخلق مع الله . 

فالله تعالى هو الوتر على الحقيقة . 


اڈالسں معا ف مرتبته آحد : إن الله ون (۱) . 


. رواه مسلم في صحيحه‎ -١ 


الوسط لبمس سس الجوھرة الخامسة والعشرون 


الصفر هو نقطة التقاء الإطلاق بالتقیید ء والتنزيه بالتشبيه » والنور 
بالظل . 
فمن تحقق بصفريته » وصار وسطاً ء أصبحت له عینان : 

عين ينظر بها إلى الإطلاق . وعين إلى التقييد . 

عين ينظر بها إلى التنزيه . وأخرى إلى التشبيه . 


عين يلحظ بها النور . والأخرى يري بها الظل : ٭ أَلمْ تر إل ريك 


کت مد ِل » الفرقان : 45) . 
والصفر أيضا يتوسط ظهوره بين الذنب والعفو » والعیب والستر » 
والواحدية والأحدية» والخاص والعام . 
قال تعالى  :‏ لکلا تسوا عل مافاتکم ولا کف رخا تا اتم 4 
[الحديد : 1۲۳ . أى كن فى مكانة الصفر . 
الکرن كله هه اعد بلا اتضال رل الالء و لا ال ولا قاد 


- ۱۱۷۸ -— 


الجوهرة الخامسة والغشرون س- ‏ -سالوسط 


ولا اختلاط ولا امتزاج » لأن كل هذه النسب تحتاج إلى ثبوت وجودين 


اثنين » وماتَمٌ إلا الله . 


فالله تعالى هو الوجود » وهو الظاهر فى كل المظاهر . 

وما أنت إلا صفرٌ » شرفك الله تعالى بإدراجك فى منظومته الكونية » 
لتحقيق إرادته الإهية . 

ومع ذلك ؛ فآنت بالكون كله ء إذ لو انعدمت ذرة واحدة من ذرات 
هذا الكون لانہدم الكون كله » فذرات الكون محسوبة محصاة » وكم 
فيك من ملایین الذرات أا الانسان ! 


عع م2 و 


قال تعالى 7 ولقد رمتا بن ءادم َعَلَتَم ۳ ال والیخر ر وردفتهم مر 


سے ےہ ہے ور کے سے 
۷ء 


توص که علّ کنر من خَلقَتا تفض ياد 4 (الاسراء : . 
فالانسان مُكَرَّمٌ من حيث ذاته وصفریته » مضل من حيث تعدد صفاته 


وشفعیته . 


نظم الشیخ أحمد إسماعبل على الجوهرة الخامسة والعشرین سب 


في الروح طيفك بان الجسم أو خلطا 
أقبال طلعته في عين ناظره 
ما باله مسرف في حسنه ولنا 
وأوسط الوسط المشهود مرتبة 
قامت حقيقته في الكون ثابتة 
بین ا حروف وما في الكون من عدد 
ما بین قید وإطلاق حقيقته 
وبين كل ذوي بینین برزخه 
فمن تحقق كالأصفار منزلة 
عين على كل تقیید تشاهده 
فكن كا الصفر في حال الفناء تكن 
فان تكن أنت فیا أنت منسلخا 


إقبال بدر على الليل البهيم سطا 
قد قيل كنتم حيعا أمة وسطا 


صفر وبين ذوى الأضداد قد ربط 


وسرها قد سرى من ذاتها نشطا 
سرى من الصفر نور الحق مغتبطا 
وبين نور وظل برزخ وغطا 
ونوره فوق ظل البين قد سقط 
مد الإله له من سره بسطا 
وأختها في سما الإطلاق ذات وطا 
عبد الرضاء ولو في النار ما قنط 


لل نظم الشیخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الخامسة والعشرین 


حطم قیودك تصبح صفر حضرته 
فالصفر أصغر ما في الوتر مرتبة 
كل الوجود على ما فيه من صور 
بلا حلول ولا فصل يساوره 
وأنت صفر بلا شك على كلم 
فلا تطع من غفا عن ذكر بارثه 


واملاً من الرشد قلبا عاش ختبطا 
با ور ا ر لا 
وتر الحقيقة لا كذبا ولا غلطا 
ولا بمزج ووصل صار ختلطا 
مکرم فوق حرف الکون قد نقط 


بالبعد عنه وأمسى آمره فرطا 


رد 


لدا ںہ 


ا 


OSES 


نظم الدكتور أيمن الجابري على الجوهرة الأولى 
نظم الشيخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الأولى 


نظم الدكتور أيمن الجابري على ال جوهرة الثانية 
نظم الشيخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الثانية 
- ۱۸۵ - 


نظم الدكتور أيمن الجابري على الجوهرة الثالثة 
نظم الشيخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الثالثة 


نظم الدكتور أيمن الجابري على الجوهرة الرابعة 
نظم الشيخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الرابعة 


نظم الدكتور أيمن الجابري على الجوهرة الخامسة.... 
نظم الشيخ أحمد إسماعیل على الجوهرة الخامسة 


نظم الدکتور أيمن الجابري على الجوهرة السادسة... 
نظم الشيخ أحمد إسماعيل على الجوهرة السادسة 


-۱۸۹- 


ا حسور وا حروف 
نظم الشيخ أحمد إسماعیل على الجوهرة السابعة.... 


نظم الدكتور أيمن الجابري على الجوهرة الثامنة.... 
نظم الشيخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الثامنة 


نظم الدكتور أيمن الجابري على الجوهرة التاسعة.. 
نظم الشيخ أحمد إسماعیل على الجوهرة التاسعة.... 


نظم الدكتور أيمن ا حابري على الجوهرة العاشرة.. 
نظم الشيخ أحمد إسماعیل على الجوهرة العاشرة.... 


- ۱۸۷ - 


الوفاة والوت 
نظم الشیخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الحادية عشر 


نظم الشیخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الثانية عشر. 
ولیس الذكر کالانٹی 

نظم الشيخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الثالثة عشر. 
الفكر والذكر والصور 

نظم الشيخ أحمد إسماعيل على الجوهرة الرابعة عشر 


نظم الشیخ أحمد إسماعيل على الجوهرة السادسة عشر 


-1١88- 


الجوهرة 

السابعة عشر 
الجوهرة 
الثامنة عشر 
الجوهرة 
التاسعة عشر 
الجوهرة 
العشرون 
الجوخرةالخادية 
والعشرون 
الجوهرة الثانية 
والعشرون 


نظم الشيخ أحمد إسماعيل على الجوهرة التاسعة عشر... 
الألوهية والربوبية 


نظم الشیخ أحمد إسماعیل على الجوهرة العشرين. 


نظم الشیخ أحمد إسماعيل على الجوهرة لثانية والعشرين.. 
- 1۸4 - 


الجوهرة الثالثة 
والعشرون 

الجوهرة الرابعة 

والعشرون 


الجوهرة الخامسة 


«وءاخر دعوم آن الد یلو رت الک 4 


[یونس : ۱۰) 


تم كدر ل وتوفیتہ 


كاب کرام 


46 لمع 


ره ہر ربيع (لژول ١64١‏ ه 
(فوافن لتاس س بر نویر ۲۰۱۸ م 
( فرب (لتجانية ورگ اباب 
۸ 0 طٌ[ءط۹. ۲۷ ۳۷۰۷ 


- 14۲ - 


